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أسرار 
صناعة الذئاب 

المنفردة

الخلافات داخل «الشرعية» 
وراء تقدم الحوثيين في محافظة الجوف

أردوغان يفتقد 
استراتيجية للخروج 

من ورطة إدلب
 عدن – تضاربت الأنباء حول مجريات 
المعـــارك فـــي محافظـــة الجـــوف بيـــن 
اليمني،  والجيش  الحوثية  الميليشيات 
فـــي ظل معلومات عن إحـــراز الحوثيين 
التي تدور فيها  تقدما في جبهة ”الغيل“ 
اشتباكات عنيفة منذ أيام وفقا لمصادر 
قبليـــة، في وقـــت بدا فيـــه أن الحوثيين 
يســـعون للاســـتفادة مـــن الأزمـــة التي 
تعيشـــها الحكومة اليمنية (الشـــرعية) 
وتحســـين  ميدانية  مكاســـب  لتحقيـــق 

شروط أيّ تفاوض مستقبلي.
وأشـــارت مصادر خاصة في حديث 
لـ“العـــرب“ إلى إلقـــاء الحوثيين بثقلهم 
العســـكري والقبلي لتحقيق انتصار في 
المحافظة بالرغم من تصاعد الخســـائر 

البشرية والمادية في صفوفهم.
وربطت المصـــادر الإصرار الحوثي 
بالتحولات السياســـية المتسارعة التي 
يشـــهدها الملـــف اليمنـــي والرغبة في 
الضغط على مأرب المجاورة، والاقتراب 
من الحدود السعودية، قبيل الدخول في 

أيّ مشاورات للحل النهائي في اليمن.
يمنـــي،  عســـكري  مســـؤول  وقـــال 
السبت، إن المعارك في محافظة الجوف 
شمالي البلاد المرتبطة بحدود برية مع 

السعودية، اشتدت مع الحوثيين.
المنطقـــة  حـــرب  أركان  وأوضـــح 
مجاهد  العميـــد  السادســـة  العســـكرية 
الغليســـي، أن القوات المسلحة تخوض 
حاليـــا معركة مصيريـــة هدفها ”تحرير 
ما تبقـــى من تراب الوطن من ميليشـــيا 
الحوثي المتمردة المدعومة من إيران“.

ويأتي تصريح الغليسي بعد ساعات 
من أنباء زعمت بسيطرة الحوثيين على 
مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف، 
ومقتل ضابطين رفيعين في الجيش في 

هذه المعارك.
وكان المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث حذّر الجمعة من خطورة 
التصعيـــد فـــي اليمن، داعيـــا، في ختام 
استضافتها  يمنية  سياســـية  مشاورات 
العاصمـــة الأردنيـــة، الأطـــراف المعنية 
للدخول في حوار الحل النهائي للتوصل 

إلى صيغة سلام في اليمن.
وأدان المبعـــوث الأممـــي فـــي بيان 
تداعيات الأوضـــاع في محافظة الجوف 
أن  معتبـــرا  التصعيـــد،  لوقـــف  ودعـــا 
”الموجـــة الأخيرة مـــن التصعيد مثيرة 

للإحباط والفزع الشديدين“.

وتأتـــي هذه التطورات، في ظل حالة 
ارتباك في صفوف ”الشـــرعية اليمنية“، 
وغيـــاب للأولويـــات، نتيجة ممارســـات 
جماعة الإخـــوان وتيار قطـــر النافذ في 

الحكومة اليمنية.

وفـــي محاولة لعكس آثار الخســـائر 
العســـكرية في مأرب والجـــوف، أصدر 
الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي، 
الجمعـــة، قرارا بتعيين اللواء صغير بن 
عزيز قائد العمليات المشـــتركة رئيســـاً 
لهيئـــة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة 
فريـــق، وتعيين رئيس الأركان الســـابق 
مستشـــارا  النخعـــي  عبداللـــه  اللـــواء 

للرئيس للشؤون العسكرية.
وبالرغم مـــن الســـمعة التي يحظى 
بهـــا اللواء بن عزيز كعســـكري محترف 

مصـــادر  فـــإن  للحوثييـــن،  ومناهـــض 
سياســـية يمنيـــة قللت مـــن قدرته على 
إحداث تغيير ســـريع في وقت قياســـي 
لانتشـــال الجيـــش الوطنـــي اليمني من 
حالة الفوضى والانقســـامات السياسية 

والفساد المالي.
ويشـــير مراقبـــون يمنيـــون إلى أن 
سيطرة حزب الإصلاح على كافة مفاصل 
الشـــرعية  فـــي  العســـكرية  المؤسســـة 
اليمنيـــة، ســـتكون أولى العقبـــات التي 
ســـتعترض طريق رئيس الأركان الجديد 
الـــذي لا ينتمي لدوائر المصالح التابعة 
للإخـــوان ويتلقـــى دعمـــه مباشـــرة من 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن تغييـــر 
الجيش  في  العســـكرية  الاســـتراتيجية 
الوطني اليمني بـــات رهين أجندة تيار 
الإخـــوان وقطـــر النافـــذ فـــي الحكومة، 
وهو الأمـــر الذي ســـيعرقل أيّ خطوات 
للإصلاح في بنية الجيش حتى لا يكون 
مرتبطـــا بقائمة مصالـــح الإخوان وقطر 

والتنظيم الدولي.
ودلّلت المصادر إلـــى حالة الارتباك 
وغيـــاب الأوليـــات التـــي تســـببت فـــي 

إضعاف جبهات الجوف ومأرب ودفعت 
الإخوان لتكديس قواتهم العســـكرية في 
حضرموت وشـــبوة وعلى مشارف عدن، 
انتظـــارا لتغيير خارطة القـــوة والنفوذ 
في المناطق التي تشكل حاضنة شعبية 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، أو تلك 

الغنية بالموارد النفطية.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عن استراتيجية يقودها التنظيم الدولي 
للإخوان للســـيطرة علـــى مناطق النفط 
والغـــاز في اليمـــن والتي تضـــم وادي 
حضرموت وشـــبوة ومأرب، والاستماتة 
فـــي الحصول علـــى منفذ بحـــري يكون 
نافـــذة للانفتاح على المشـــروع الدولي 

للتنظيم بقيادة تركيا.
وحذر ناشـــطون وإعلاميون يمنيون 
في أوقات ســـابقة من خطورة الاختراق 
الحوثـــي للجيـــش اليمنـــي مـــن خلال 
المرتبطـــة  الإخوانيـــة  النفـــوذ  دوائـــر 
اللتين  والتركيـــة  القطرية  بالأجندتيـــن 
تســـعيان لتشـــكيل جبهة يمنية عريضة 
معادية للتحالف العربي تضم الحوثيين 
موالية  جنوبيـــة  وفصائـــل  والإخـــوان 

للدوحة وطهران.

 إســطنبول – لم يترك الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان لنفســـه أيّ فرصة 
للخـــروج من ورطة إدلـــب قبل أن تتحول 
إلى مســـتنقع طويل الأمد بسبب خطاب 
مغامـــر يمنـــع أيّ تراجـــع مثـــل وضـــع 
مهلـــة آخر فبراير أمام القوات الســـورية 
والروســـية للخـــروج مـــن المناطق التي 
ســـيطرت عليها خلال الأســـابيع القليلة 

الماضية.
وفيمـــا وفّـــر الاتصـــال الهاتفي بين 
الروســـي  ونظيـــره  التركـــي  الرئيـــس 
فلاديميـــر بوتيـــن فرصة ثمينـــة لتراجع 
مشـــرّف بالنســـبة إلى الموقـــف التركي، 
خاصـــة بعد الاتفاق علـــى خفض التوتر 
ووقف المواجهات، لكـــن أردوغان أطلق 
تصريحات قوية صبت الزيت على النار.

وأشـــار أردوغـــان إلى أنـــه طلب من 
بوتيـــن التنحـــي جانبا وفســـح المجال 
لمواجهة عسكرية تركية سورية مباشرة، 
وهـــو يعـــرف أن التهدئـــة فـــي الخطاب 
الروســـي كان الهـــدف منهـــا تمكينه من 
التقـــاط الفرصـــة والبحـــث عـــن تراجع 
مشـــرّف يمتص به غضب الشارع التركي 
بعـــد ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى في 

ضربة سورية منذ ثلاثة أيام فقط.
وقال أردوغان في إسطنبول إنه طلب 
من بوتين خلال اتصـــال هاتفي التنحي 
جانبا وترك أنقرة ”تفعل ما هو ضروري“ 
مع الحكومة السورية بمفردها. وأضاف 
أن تركيـــا لا تنـــوي مغـــادرة ســـوريا في 

الوقت الحالي.
وحـــرص بيـــان الخارجية الروســـية 
علـــى التهدئـــة حيـــن أورد أن الجانبين 
اتفقا خلال محادثات الأيام الماضية على 
خفـــض التوتر علـــى الأرض في إدلب مع 

استمرار الأعمال العسكرية هناك.
لكـــن وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو قال إن الأزمـــة في إدلب 
لا يمكن تســـويتها إلا بعقـــد اجتماع بين 

أردوغان وبوتين.
وأضـــاف أنّ مثـــل هـــذا الاجتماع قد 
يعقد في الخامس أو السادس من مارس، 
وهو الموعد الذي سبق أن بدّدته موسكو 
بقولها إن بوتين ليس على جدول أعماله 

في هذه الفترة أيّ لقاء مع أردوغان. 
وعلـــى الرّغـــم من تغاضـــي الولايات 
المتحـــدة عن إنجاد أنقـــرة وتمكينها من 
مســـاعدة عاجلة، فـــإن جاويـــش أوغلو 
يستمرّ بالرهان على دعم أميركي سريع، 
وذلـــك فـــي تصريح عقـــب لقائـــه نظيره 

الأميركـــي مايـــك بومبيو، حيـــث قال إن 
بـــلاده تريد من أميركا إرســـال صواريخ 
باتريـــوت لدعمهـــا فـــي محافظـــة إدلب 

بشمال غرب سوريا.
وكان بومبيــــو قــــد اكتفــــى بالقول إن 
واشــــنطن ”تــــدرس خيــــارات لمســــاعدة 
دون أيّ تفاصيــــل إضافية، وهو  تركيــــا“ 
نفــــس موقف حلــــف الناتو فــــي اجتماعه 
الطارئ الجمعة، حيث اكتفى بالتعبير عن 
الدعم والمساندة دون أيّ خطوات عملية.
وفي تناقض مع طلب الدعم العاجل، 
يســـتمر الرئيـــس التركـــي فـــي ابتـــزاز 
أوروبا عبـــر ورقة اللاجئيـــن، والتلويح 
بـــأن أعدادهم قد تصل إلـــى ثلاثين ألفا، 
وهو موقف ســـيزيد مـــن تصلب الموقف 
الأوروبي بدل تليينه تجاه مطالب أنقرة.

وقـــال أردوغـــان ”مـــا الـــذي قمنا به 
بالأمـــس؟ فتحنـــا أبوابنـــا“، مضيفاً ”لن 
نغلق هـــذه الأبواب (…) لمـــاذا؟ لأن على 

الاتحاد الأوروبي أن يفي بتعهداته“.
وأضاف أن 18 ألـــف مهاجر تجمّعوا 
عند الحـــدود بين تركيا وأراضي الاتحاد 
الأوروبي منـــذ الجمعة، مضيفا أن العدد 

قد يصل إلى 30 ألفا السبت.
للدراسات  ويعتبر مدير مركز ”إيدام“ 
في إســـطنبول ســـينان أولغن أن فرصة 
تركيـــا فـــي الحصول على دعم عســـكري 
من الحلف الأطلســـي ضئيلة، خصوصاً 
بعـــد إثـــارة اســـتياء حلفائهـــا بتقاربها 
مع موســـكو وحيازتها منظومـــة الدفاع 

الجوي الروسية ”إس – 400“.
ويقـــول إن تركيا لا تملـــك أيّ ”خيار 
في سوريا، موضحاً أن ضربات  مناسب“ 
النظام الخميس ”كشـــفت هشاشة موقع 

تركيا لغياب تفوقها الجوي“. 
ويضيف الباحث ”بمعنى آخر، تبقى 
القوات التركية مكشـــوفةً أمام الضربات 

الجوية كما حدث مؤخرا“.
مـــن جهته، يقـــول الباحـــث في مركز 
”كارنيغي الشرق الأوسط“ يزيد صايغ إن 
”أردوغـــان يواجه اليوم خيارات شـــديدة 
الصعوبـــة تتضمـــن جميعهـــا مخاطـــر 

هائلة“.

الانقسامات والفساد المالي يعيقان عمل رئيس الأركان اليمني الجديد
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خسارة مضاعفة لمهاتير بإقصائه من رئاسة الحزب وتكليف خصمه ياسين برئاسة الحكومة
مهاتير محمد يبدّد في أرذل العمر تجربة عقود من الحكم

 كوالالمبــور – أنهـــى مهاتيـــر محمد 
رئيس وزراء ماليزيا المســـتقيل تجربته 
في الحكم، التي استمرت لعقود، بصورة 
مهينة بسبب تمسّكه بالبقاء في السلطة 
وخســـارة ثقـــة المحيطين بـــه وحلفائه 
السياسيين الذين انقلبوا عليه وأطاحوا 
به من رئاســـة التحالـــف الحاكم ما دفعه 

إلى الاستقالة.
وتضاعف هذه النهاية الحزينة، لرجل 
حقق نجاحـــات اقتصادية مهمة لماليزيا 
خلال فتـــرة حكمه الطويلة، مـــن الخيبة 
التـــي خلفهـــا مهاتير محمد فـــي الداخل 
والخـــارج بســـبب انقلابه علـــى منظمة 
التعاون الإسلامي والسعي لتنفيذ أجندة 
تركية قطرية إيرانية لإنشاء منظمة بديلة 
على حســـاب السعودية في تناقض كامل 

مع مشاعر الماليزيين ومصالح بلادهم.

وأعلـــن القصـــر الوطنـــي الماليـــزي 
الســـبت عن ”تعيين محي الدين ياســـين 
رئيسا للوزراء، وأن مراسم حلف اليمين 

ستقام اليوم الأحد“.
وأكد القصر الرئاسي في بيان أنه ”لا 
يمكـــن إرجاء عملية تعييـــن رئيس وزراء 
لأن البـــلاد بحاجة إلـــى حكومة من أجل 

خير الشعب والأمة“.
ويشـــكّل هذا الإعلان نهايـــة لمرحلة 
حكـــم مهاتير محمد البالغ مـــن العمر 94 
عاماً، الذي خســـر على واجهتين، الأولى 
بإقصائـــه من رئاســـة الحـــزب والثانية 
بتكليـــف منافســـه محـــي الدين ياســـين 

برئاسة الحكومة.
وأقال حزب ســـكان ماليزيا الأصليين 
المتحدين ”بيرســـاتو“ مهاتير محمد من 
منصبه كرئيس له الســـبت، ساعات بعد 

أن أعلن مهاتير أنه اســـتعاد دعم ائتلاف 
”تحالف الأمل“.

وقال مراقبـــون إن مهاتير محمد بدد 
إرثه السياســـي الطويل من خلال الرغبة 
فـــي اســـتعادة الســـلطة وهو فـــي أرذل 
العمـــر، فضلا عن محاولة إســـقاط أفكار 
قديمة على وضـــع مغاير تماما للأوضاع 

واعتقاده أنها لا تزال صالحة.
وأشار هؤلاء إلى أن رغبة مهاتير في 
الاحتفاظ بنفوذه في الســـلطة كانت وراء 
الأزمة السياســـية التي تعيشـــها البلاد، 
وأن التسويق لتجربة النهضة التي قادها 
لم يمنع من اكتشـــاف أن تلك التجربة لم 
تفلـــح فـــي التخلص من الاســـتبداد، ولم 

تشف غليل مهاتير إلى الحكم.
ولأجل السلطة، كان مهاتير قد خاض 
معركـــة طويلة مـــع نائبه أنـــور إبراهيم 

اســـتعملت فيهـــا ملفات أخلاقيـــة. وعاد 
مهاتيـــر إلى الحكم في عـــام 2018 بعد 15 
عامـــاً من تركه فـــي أعقاب فـــوز ائتلاف 
”ميثـــاق الأمـــل“ المؤلـــف مـــن عـــدد من 
معارضيه بينهم أنور إبراهيم، الذي كان 
ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى خصم. 

بين  المتوترة  العلاقـــات  وســـيطرت 
إبراهيم ومهاتير على الحياة السياســـية 

في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. 
وكان مهاتيـــر، الـــذي حكـــم البـــلاد 
بيـــن 1981 و2003، قد تعهّـــد بموجب ذلك 
التحالـــف بنقـــل الســـلطة فـــي العامين 

اللاحقين إلى أنور إبراهيم.
ومنح إبراهيم عفواً ملكياً على الفور 
وجرى الإفراج عنه بعد أن سُـــجن بتهمة 
الشذوذ الجنســـي، لكن مؤيديه أكدوا أن 

الحكم صدر على خلفيات سياسية.

ووصف مؤيدو أنور إبراهيم اللجوء 
إلى المناورة والتنكر للوعود بأنه يتنافى 
مـــع الخلفيـــة الإســـلامية التي يســـعى 
مهاتير محمد لإظهارهـــا في تبرير بقائه 

في الحكم.
وأثـــار مهاتيـــر محمـــد غضـــب دول 
إسلامية حين دعا إلى القمة، التي عقدت 
في شهر ديسمبر الماضي، جماعات مثل 
حركـــة حماس في فلســـطين، وهي حركة 
إخوانيـــة، فضلا عن كتّاب وشـــخصيات 
حركيـــة تابعة لفـــروع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، في خطوة بـــان وكأن هدفها 
إعادة تبييض الجماعـــة في الوقت الذي 
يتـــم فيـــه تصنيفها تنظيمـــا إرهابيا في 
الســـعودية والإمارات ومصـــر، وتوضع 
فيه أنشطتها المختلفة وتمويلاتها تحت 

مراقبة شديدة في الغرب.

أردوغان يواجه خيارات 
تتضمن جميعها 
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 القاهرة - بعثت ثلاثة بيانات صدرت 
السبت، لكل من الولايات المتحدة ومصر 
والســـودان، بعدد من الإشارات المتعلقة 
بأزمة ســـد النهضة، حيث توافقت الدول 
الثلاث على ربط عملية ملء بحيرة السد 
فـــي يوليو المقبل بالتوقيـــع على اتفاق 

يشمل حل الخلافات الفنية.
واتســـمت نبرة البيانـــات المختلفة 
بقـــدر عال من الهدوء، ولـــم ينجر أحدها 
إلى مربع السخونة السياسية، وحاولت 
وضع النقاط على الحروف كي يظل الأمل 
مستمرا في التوافق، واستعادة إثيوبيا 
لمقعدهـــا علـــى طاولـــة المفاوضات في 
واشنطن، قبل أن تذهب الأزمة إلى مناح 

بعيدة.
وتريد الإدارة الأميركية عدم التفريط 
فـــي الزخـــم الـــذي أوجدتـــه رعايتهـــا 
وراء  الانجـــرار  ورفـــض  للمفاوضـــات، 
تهديدات مباشرة من هنا أو هناك، لأنها 
تعي أهميـــة الدور الذي تقـــوم به لجهة 
صورتها كصانعة للســـلام في المنطقة، 

وأن تدخلاتهـــا ليســـت دائما مـــا تكون 
سلبية.

وفضلت ممارســـة التريـــث والحذر، 
التـــي لا تجيدهـــا كثيـــرا إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، دون أن تتخلـــى عـــن 
رغبتهـــا في الحســـم عاجـــلا، لأن دورها 
في ســـد النهضة يتجاوز عملية تســـوية 
أزمـــة مشـــتعلة إلـــى إمكانية رســـم دور 
غاب طويلا عن السياســـة الأميركية في 

الأزمات الإقليمية.
وقـــال البعـــض مـــن المراقبيـــن، إن 
ثمة رســـائل عدة يمكن اســـتنباطها من 
التوجهات التي أفضت إلى خارطة طريق 
محـــددة الجدول الزمنـــي، وعملية إدارة 
بمخاطر  والتلويـــح  المفاوضات،  ســـير 
اســـتمرار الخـــلاف وربطـــه بمســـتقبل 
التنميـــة فـــي منطقـــة حـــوض النيـــل، 
وتؤكد في مجملها على أهمية التســـوية 

بالتوافق.
وشـــدد وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي، 
ستيفن منوشين، الســـبت، على ضرورة 

التوصـــل إلى اتفاق قبل اســـتكمال بناء 
ســـد النهضة من أجل منع وقوع ”أضرار 
جســـيمة لدولتـــي المصـــبّ“، قائـــلا ”لا 
ينبغي أن تتم التجارب النهائية وعملية 

الملء دون التوصل إلى اتفاق“.
ودافعـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن 
المسودّة بكل مكوناتها التي تعتقد أنها 
إيجابية لجميـــع الأطـــراف، بأنها نتاج 
سبع سنوات من التفاوض بين الأطراف 
الثلاثة، وراعـــت كل التعليقـــات الفنية، 
وقدمت حلولا شـــاملة وعادلة ومتوازنة، 
بمعنـــى أنها ليســـت اختراعـــا أميركيا 
صرفـــا، بل فرضتها ضوابط ودراســـات 

فنية وعلمية محكمة يجب احترامها.
وانطـــوت تصريحات وزيـــر الخزانة 
الأميركـــي علـــى رفـــض مباشـــر للطلب 
الإثيوبي بتأجيل التوقيع على اتفاق سد 
النهضة إلى ما بعـــد الانتخابات العامة 
في أغسطس المقبل، ردا على رغبة أديس 
أبابا في توقيع اتفاق جزئي يحدد قواعد 
المـــلء من غيـــر الاتفاق حول التشـــغيل 
وآليـــة فض النزاعات، لتبـــدأ عملية ملء 
بحيرة السد والتشغيل الجزئي للكهرباء 

في موعدها في يوليو المقبل.
وقـــال متابعون، لـ“العـــرب“، إن هذه 
النقطـــة مكمـــن الخطـــر علـــى الحكومة 
الإثيوبيـــة، وتضعهـــا فـــي موقـــف بالغ 
مـــع  ســـتتصرف  فكيـــف  الحساســـية، 
واشـــنطن في ظل تصميـــم الأخيرة على 
عـــدم الربـــط بيـــن الانتخابـــات والأزمة 
التـــي تعلم أن تأجيلها مرتبط بأســـباب 
سياســـية وليس بدوافع فنية، والغرض 
منـــه أن يحتفظ آبي أحمد رئيس الوزراء 
بورقة الســـد لصالحه بدلا من أن تنقلب 

عليه.
وتبدو المسودة الأميركية متسقة مع 
فحوى التفاهمات المشتركة السابقة، في 
إشـــارة غير مباشـــرة توحي أن إثيوبيا 
متمسكة بالمماطلة في عملية تقديم رأي 
نهائي في المســـودة، وتلـــوّح بعناوين 
فضفاضة من نوعية عـــدم عدالة بنودها 
مـــع الرغبة فـــي التنميـــة وإدارة المياه 

داخل أراضيها.
والقاهـــرة  واشـــنطن  ولوحـــت 
والخرطـــوم، بضرورة اســـتيفاء معايير 
الأمان الدولية قبل بدء ملء الســـد، لقطع 
الطريـــق علـــى أديـــس أبابا مـــن القيام 

بخطوة منفردة تحرج الجميع.
وأكدت الخارجية السودانية، السبت، 
أنهـــا قدمت ملاحظاتها حول المســـودة 
خلال اجتماع واشنطن الأخير، وضرورة 
التوصل لاتفـــاق يتضمن تشـــغيلاً آمنًا 

للسد قبل بدء عملية الملء الأول للسد. 
وقـــال أســـتاذ القانـــون الســـوداني 
والباحث في قضايا المياه، محمد مفرح، 
إن ”البيـــان الأميركـــي اتبع  لـ”العـــرب“ 
سياســـة المد والجـــزر، ووزارة الخزانة 
كشـــفت عن ضغوط ضمنية على إثيوبيا 
بشأن حسم المســـألة قبل يوليو المقبل، 
وأن هنـــاك خطـــورة للتأخيـــر على أمن 

واستقرار المنطقة“.
وألمحت الإدارة الأميركية إلى مخاطر 
عـــدم إنهـــاء النـــزاع حول ســـد النهضة 
ســـريعا على ملفات دعـــم منطقة حوض 
النيـــل الفقيرة، وتأثير ذلـــك على مصير 

أكثر من 250 مليون شخص يعيشون في 
كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأضاف مفرح، أن واشـــنطن أشادت 
بتوقيع القاهرة على المسودة، لكن وزارة 
الخزانة التي بدت متفهمة لغياب إثيوبيا 
وواعية لأهميـــة توقيع اتفاق مرض بين 
الأطراف الثلاثـــة، لم تخف انزعاجها من 
السياسية  والتأثيرات  المفاوضات  فشل 

لذلك.
دورا  الســـودان  يلعـــب  أن  ورجّـــح 
مؤثـــرا بعد أن أبدى مخاوف من خطورة 
الســـد علـــى أمنـــه المائـــي، وتأثير ذلك 
على الأراضي الزراعية وضرورة حســـم 

المسألة في أقرب وقت ممكن.
الآثـــار  عـــن  الحديـــث  وينطـــوي 
الاقتصاديـــة والدعـــم الـــذي تتلقاه دول 
المنطقـــة، على ملامح تطور قـــد تتزايد 
الإشارات إليه لاحقا إذا وجدت واشنطن 
أن إثيوبيا مصممـــة على تأجيل العودة 

لطاولة المفاوضات.
ولفت الخبير المصري في الشـــؤون 
الأفريقيـــة أيمـــن عبدالوهـــاب إلـــى أن 
التوقـــف عند الملف الاقتصادي قد يكون 
ورقـــة ضغط جديـــدة للتحـــرك الأميركي 
وقبول المسودة دون مماطلة أو تملص، 
لأن الـــدول الثـــلاث تحتـــاج إلـــى الدعم 

المالي والفني من واشنطن.

وأشـــار لـ”العرب“ إلى أن واشـــنطن 
روّجـــت لاتفاقها وأكدت على شـــموليته 
ومراعاة مبدأ الاستخدام العادل للمياه، 
لكـــن إثيوبيا تعتقـــد أنهـــا بتأخير الرد 
وعـــدم الحضـــور يمكنها كســـب المزيد 
من النقـــاط لصالحها، وهـــو ما رفضته 

واشنطن بشدة.
وذهـــب إلى أن توقيع مصر بالأحرف 
الأولى على المسودة أكد صلابة موقفها 
ومرونتهـــا فـــي التفـــاوض والتوصـــل 
إلـــى حلول نهائية بصـــورة رضائية، ما 
أكســـبها تقديرا لحســـن نواياها، وربما 
يفتـــح المجال لممارســـة ضغـــوط على 
إثيوبيا التي تبـــدو أمام العالم ”متعنتة 
ولا تأبـــه بمصير شـــعوب الدول الأخرى 
فـــي قضية شـــديدة الحساســـية تلامس 

حياة الناس“.
وكـــي تنقـــذ واشـــنطن اتفـــاق ســـد 
النهضة عليها أن توجد مخرجا مناسبا 
وســـريعا قبل أن تتفاقم مكونات الأزمة، 
ويجـــد الرئيـــس ترامـــب نفســـه أمـــام 
التي  الرئاســـية  الانتخابات  اســـتحقاق 
قـــد تكبل حركتـــه الخارجيـــة، وبدلا من 
أن يحســـب تحريك هـــذا الملف لصالحه 

يكبده خسائر فادحة.

 جنيــف - اختتمــــت الجولــــة الأولى من 
المفاوضــــات السياســــية الليبيــــة التــــي 
انطلقت الأربعــــاء في جنيف، دون تحقيق 
نتائــــج، فــــي وقت تــــزداد فيــــه المخاوف 
الأممية من انهيار كامــــل للهدنة في ليبيا 

مع استئناف المعارك.
وأعلــــن المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا 
غســــان ســــلامة اختتــــام الجولــــة الأولى 
خــــلال مؤتمــــر صحافي عقده فــــي مكتب 
الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، 
مؤكدا أنه ســــيدعو الفرقــــاء الليبيين إلى 

جولة مفاوضات ثانية أواخر مارس.
وذكر سلامة أن ليبيا شهدت انتهاكات 
صارخــــة للهدنة خــــلال الأيــــام الماضية، 
مشيرا إلى تعرض مطار معيتيقة للقصف 
صباح الجمعة، وقصف عــــدد من الأماكن 
فــــي العاصمة طرابلس، في وقت يتهم فيه 
الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر حكومة الوفــــاق المحاصرة 
في طرابلس باســــتخدام المطــــار المدني 

لأغراض عسكرية.
إصــــراره  الأممــــي  المبعــــوث  وأكــــد 
علــــى مواصلــــة المفاوضــــات بأبعادهــــا 
”العســــكرية، والاقتصادية، والسياسية“، 

في إطار إيجاد حل للأزمة الليبية.
وأشــــار ســــلامة إلــــى أن البعض من 
أعضاء الوفود انســــحبوا من المفاوضات 
السياسية، بعد أن ”تلقوا تعليمات“، دون 

أن يحدد هوية المنسحبين.
وأكد أنه رغم إجــــراء مباحثات مثمرة 
طــــوال 3 أيام لــــم تصدر نتيجــــة عن هذه 

المباحثات.
وشــــدد على أن الاشــــتباكات في ليبيا 
قد تســــفر عن اندلاع حرب إقليمية، مؤكدا 
أن الاعتــــداءات التي تطــــال المدنيين تعد 

جريمة حرب.
بشــــدة  الأممــــي  المبعــــوث  وأدان 
انتهاكات الهدنة دون أن يسمي أي طرف، 
وأضاف أن ”المفاوضات لن تستمر تحت 

وطأة القصف“.
وفي الثالث من فبراير، انطلقت الجولة 
الأولى لاجتماعات اللجنة العســــكرية في 
جنيــــف، التي تضم 5 ممثلين عن البرلمان 
الليبي الذي يدعم الجيش الوطني بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر و5 آخرين من طرف 

حكومة الوفاق الليبية، وانتهت في الثامن 
من الشهر ذاته.

أحــــد  اللجنــــة  هــــذه  عمــــل  ويشــــكل 
المســــارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم 
المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي 

والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشــــن قوات الجيش الليبي منذ الـ4 
مــــن أبريــــل 2019، هجوما للســــيطرة على 
طرابلس (غرب ليبيــــا) التي تتحصن بها 

ميليشيات حكومة الوفاق.
ويــــرى مراقبــــون أن تمســــك حكومة 
الوفــــاق بالدعــــم التركي المقــــدم لها كان 
من أبرز أســــباب فشــــل الجولة الأولى من 
المحادثات حيــــث تواصل أنقرة إرســــال 
مرتزقة ســــوريين إلــــى طرابلس بالإضافة 

إلى قوات من الجيش التركي.
وفــــي حديثه عن فشــــل الجولة الأولى 
من المفاوضات الليبية لم يتوان ســــلامة 
عــــن التطــــرق إلى الدعــــم التركــــي المُقدم 

لحكومة الوفاق.
وقــــال إنه يرى ”تفاعلا مشــــتركا“ بين 
النــــزاع في ليبيــــا والنزاع الســــوري وأن 
ذلك ”لا يخدم الســــلام فــــي الجهتين“، في 
إشارة إلى دعم أنقرة للجماعات المسلحة 
والإرهابيــــة فــــي كل مــــن إدلب الســــورية 

وطرابلس كذلك.
وشدد على أن المجتمع الدولي أعرب 
خلال قمــــة في برلين فــــي يناير عن دعمه 

للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضــــاف ”هــــل حصلــــت علــــى الدعم 
المطلوب منذ ذلــــك الحين؟ جوابي هو لا. 

أنا بحاجة إلى دعم أكثر بكثير“.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل 
فيه الجيش الوطني حملته من أجل عرقلة 
أي دعــــم ووجــــود تركــــي علــــى الأراضي 
الليبية. وفي حصيلة جديدة أعلن الجمعة 
مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش 
الوطنــــي العميد خالد المحجوب مقتل 15 
جنديــــا تركيا في قصف اســــتهدف مواقع 

داخل مطار معيتيقة الدولي.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد اعترف علنا الأسبوع الماضي 
بانخــــراط كامل لقواته فــــي النزاع الليبي 
مؤكدا أن تدخل أنقرة في ليبيا ”رجح كفة 

حكومة الوفاق“.

 القــدس - عندمــــا قــــرر يوســــي ليفي، 
في ســــن السادســــة عشــــرة ترك مدرسته 
التلمودية للالتحاق بالجيش الإسرائيلي، 
أخبــــره أخوه بأن المــــوت أفضل، واليوم 
تُطرح مسألة الخدمة العسكرية للمتدينين 
الانتخابــــات  حملــــة  قلــــب  فــــي  اليهــــود 

التشريعية التي تنظم الاثنين.
ويقول يوســــي الذي يبلغ مــــن العمر 
حاليــــا 29 عامًا ”لقد قررت تحدي نفســــي 

وتحدي عائلتي أيضًا“.
وأضاف هــــذا الضابــــط المنتمي إلى 
وحدة من اليهــــود المتدينين تدير ناحال 
حريــــدي، وهي جمعية غير حكومية تعمل 
على مساعدة الشــــبان في مجتمعه الذين 
يرغبون فــــي الانضمام إلــــى الجيش، ”لم 
أعــــد متحمســــاً لمــــا أفعله في المدرســــة 
الدينيــــة (التلمودية)، لم يعد ذلك ما أتوق 

إليه“.
وتبلــــغ مــــدة الخدمــــة العســــكرية في 
إســــرائيل حوالي ثلاث ســــنوات للرجال 
وســــنتين للنســــاء، وهي خدمــــة إلزامية، 
فيما يشــــكل الجيش مكان التقاء لمختلف 
شــــرائح المجتمع. لكن يعفى من الخدمة 
اليهــــود المتزمتــــون الذين تُطلــــق عليهم 
وتعني حرفيا  أيضًا تســــمية ”حريديــــم“ 

”يخافون الله“.
وبعد إنشــــاء إســــرائيل في عام 1948 
بفترة وجيزة، قــــرر رئيس الوزراء ديفيد 

بن غوريــــون إعفــــاء طــــلاب المدارس 
الدينيــــة من الخدمة العســــكرية، على 
أساس أنهم كانوا ضامنين لاستمرار 

دراسة الشرائع اليهودية.
وفي ذلك الوقت كان عدد 

الحريديم قليلا في إسرائيل. أما 
اليوم فإنهم يمثلون حوالي 

12 في المئة من 
تسعة ملايين 

إسرائيلي، 
وغالبا ما 

يعيشون في 
عزلة، وفقا 
لتفسيرهم 

لمبادئ 
الدين 

اليهودي.

لكن في بلد اعتاد على الحروب يعتبر 
الكثيرون، وخاصة الناخبين العلمانيين، 

هذا النظام نظاما ظالماً.
وتضخم الجدل حــــول هذا الموضوع 
إلى حــــد المســــاهمة في ســــقوط حكومة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2018.

وفي عــــام 2017 أثارت المحكمة العليا 
الإســــرائيلية جدلاً إثــــر حكمها بأنه يجب 
علــــى اليهــــود المتدينيــــن أداء خدمتهــــم 

العسكرية حالهم حال الآخرين.
وفي العــــام التالــــي حــــاول نتنياهو 
إصدار قانــــون ينص على تحديد حصص 
الخدمــــة العســــكرية للحريديم، دون جعل 
هذا الشــــكل من أشــــكال التجنيد إلزامياً 

بالنسبة إليهم.
ولكن فــــي ذلــــك الوقت لــــم يحظ هذا 
المشــــروع برضــــا وزير الدفــــاع أفيغدور 
ليبرمان، الذي يترأس التشــــكيل العلماني 
”يســــرائيل بيتنــــو“، مما ســــاهم في تفكك 

الائتلاف الحاكم.
ومنذ ذلــــك الحين، نظمــــت انتخابات 
تشريعية في أبريل وسبتمبر، دون أغلبية 
واضحــــة لصالح حزب الليكــــود اليميني 
بقيــــادة نتنياهــــو أو حــــزب أزرق أبيض 

الوسطي بزعامة بيني غانتس.
ومهما كانت نتائج انتخابات الاثنين

 يتفق الخبراء على ضرورة 
حل مسألة الخدمة 
العسكرية للحريديم 
بسرعة من أجل 
تسهيل اندماجهم 
في المجتمع 
وتخفيف المعونات 

المقدمة إليهم.
وشباب الحريديم 
الذين لا يسجلون في 
الجيش يدرسون أكثر 
في المدارس الدينية 
(يشيفا) حيث يتلقون 
إعانات عامة، ويصلون 
لاحقًا إلى سوق العمل 
مع معرفة واسعة 
باليهودية ولكن في 
الكثير من الأحيان 
دون تدريب مهني.

لا ينبغي أن تتم التجارب 
النهائية وعملية الملء 
دون التوصل إلى اتفاق

ستيفن منوشين

الملف الاقتصادي 
قد يكون ورقة ضغط 

للتحرك الأميركي

أيمن عبدالوهاب

جولة أولى من المفاوضات حزم أميركي لحسم أزمة سد النهضة
الليبية دون نتائج

التجنيد مسألة شائكة 
لليهود المتدينين في إسرائيل

واشنطن تضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات

تبذل الإدارة الأميركية جهودا كبيرة لإنقاذ مسودة اتفاق سد النهضة التي 
أعدتها بالمشــــــاركة مع البنك الدولي، بعد أن أصبح المشــــــهد غامضا عقب 
ــــــاب إثيوبيا عن الجولة التفاوضية الأخيرة في واشــــــنطن يومي الخميس  غي
والجمعة، وهو ما وضع مســــــألة التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في خانة 
معقدة. وبات الرهان الأخير مرتبطا باحتمال ممارســــــة ضغوط كبيرة على 

أديس أبابا وإجبارها على تأخير عملية ملء بحيرة سد النهضة.

مياه معطلة

سد النهضة

حرفي ني وت م حريدي مي س
ن الله“.

1948 د إنشــــاء إســــرائيل في عام
جيزة، قــــرر رئيس الوزراء ديفيد
يــــون إعفــــاء طــــلاب المدارس 
 من الخدمة العســــكرية، على
نهم كانوا ضامنين لاستمرار 

لشرائع اليهودية.
ذلك الوقت كان عدد 

م قليلا في إسرائيل. أما
نهم يمثلون حوالي

مئة من
لايين 
ي،
ا 

 في 
قا 
هم

.

نتس بيني م بز وسطي ا
ومهما كانت نتائج انتخا
يتفق الخبراء ع
حل مس
العسكري
بسر
تسهي
ف
وتخفيف
المقدمة
وشبا
الذين لا ي
الجيش يد
في المدا
(يشيفا) ح
إعانات عام
لاحقًا إلى
مع مع
باليهود
الكثير
دون تد
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 بغداد - تشير المعطيات في بغداد إلى 
أن كتلة ”ســــائرون“ التــــي يرعاها الزعيم 
الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر، هــــي الطرف 
الوحيد الــــذي ما يزال متمســــكا بتكليف 
محمــــد توفيق علاوي لتشــــكيل الحكومة 
الجديدة، خلفا للمســــتقيلة برئاسة عادل 

عبدالمهدي.
وفشــــلت جهــــود الصدرييــــن في دفع 
البرلمان العراقي إلــــى الانعقاد الخميس 
للتصويــــت علــــى منــــح الثقــــة لعــــلاوي 
وكابينته الوزاريــــة وبرنامجه الحكومي، 
ما دفعهم إلى تأجيل الجلســــة حتى أمس 
الســــبت. وبدا أن مســــتوى الثقــــة انحدر 
لدى المكلف نفســــه، الذي وجد أن تجاوز 
العقبات التي تحــــول دون مرور حكومته 
مســــتحيل في هــــذه العجالــــة، لذلك طلب 
تأجيــــل موعد جلســــة التصويــــت عليها 
حتــــى اليوم الأحــــد، في محاولة يائســــة 

لإقناع الأطراف المختلفة بدعمها.
ومع ذلك لا يريد الممثلون السياسيون 
للصدر الاعتراف بــــأن فكرتهم عن قوّتهم 

وتأثيرها لا تتطابق مع الواقع.
ويملــــك الصدريّــــون 54 مقعــــدا فــــي 
البرلمــــان العراقي، وهــــم أكبر كتلة فعلا، 
لكنهم يتحركون ضمــــن برلمان مكوّن من 
329 مقعدا، ما يعني أن تأثيرهم السياسي 
ســــيظل محــــدودا، فيما لو قــــرروا العمل 

منفردين، كما حدث مع علاوي.
جلســــة  قبــــل  هــــدد  الصــــدر،  وكان 
الخميــــس، بأنــــه ســــيطلب مــــن أنصاره 
محاصــــرة البرلمــــان والمنطقة الخضراء 
التي يقع فيها، إذا لم تمر حكومة علاوي. 
لكن الجلســــة لم تنعقد الخميس، ولم يتم 
التصويت على حكومة علاوي، ما وصف 

بأنه صفعة كبيرة تلقاها الصدر.

ويقول النائب فائق الشـــيخ علي إنه 
ســـأل العديد من النواب عن ســـبب عدم 
حضورهم جلسة منح الثقة الخميس ما 
تســـبب في عدم اكتمال النصاب، فقالوا 
إنهم فعلوا هذا نكاية في الصدر لا كرها 

لعلاوي.
وقبيل موعد جلســـة الخميس، ظهر 
الصدر في حوار متلفز، ليقلل خلاله من 

قيمة تأثير أيّ موقف سياسي لا ينسجم 
مع موقف تياره، فيمـــا انتقده مراقبون 

على نبرة حديثه المتعالية.
وربمـــا يفتقد الصـــدر إلـــى توازنه 
السياســـي منذ مقتل قائـــد فيلق القدس 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس في غارة 

أميركيـــة قرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الجاري.

وبالنســـبة إلى الصدر فإن الســـاحة 
العراقيـــة باتت خالية ليفـــرض هيمنته 
عليهـــا ويملأ الفـــراغ الذي تركـــه مقتل 
ســـليماني والمهنـــدس بمباركة إيرانية. 
لكـــن جميع الاختبـــارات التـــي خاضها 
الصدر مؤخرا، انتهت بالفشـــل، ما أضر 

بالصورة العامة لتياره الشـــعبي وكتلته 
السياسية.

وعندمــــا تلقّى الصدر أوامــــر إيرانية 
بالانقلاب على التظاهرات الشــــعبية، إثر 
مقتل ســــليماني، كان يعتقد أن ســــاحات 
الاحتجاج ســــتخلو بمجرد أن يطلب ذلك. 
بينما ما حدث هو أن ساحات التظاهرات 
عاضــــدت بعضهــــا، فيمــــا تدخــــل طلبــــة 
الجامعات والإعداديات لسد النقص الذي 
خلفه انسحاب الصدريين من التظاهرات، 
حتى قيل إن حركة الاحتجاج صارت أشد 
وقعــــا بعد خروج الصدرييــــن منها، الأمر 
الذي منحها اســــتقلالا سياســــيا أكبر عن 
أيّ طرف مشارك في البرلمان أو الحكومة.
وتكــــررت خيبــــة الصدر عندما شــــن 
حملة قادها بنفســــه لاتهــــام المتظاهرين 
بأنهــــم منحرفون، وأن الســــاحات تحولت 
إلــــى أوكار للدعارة والمخــــدرات، مطالبا 
بمنــــع الاختلاط بيــــن الجنســــين، بعدما 
اعتبر أن وجود النســــاء في هذا النوع من 

التجمعات يضرّ بهن.
وبــــدلا مــــن أن تتأثر الســــاحات بهذه 
الاتهامــــات نظمــــت ناشــــطات تظاهــــرات 
نســــوية خاصة في بغــــداد والمحافظات 
لتحدّي الصدر، فيما قدم نشطاء زميلاتهم 
لقيــــادة تظاهــــرات حاشــــدة للبرهنة على 

الدور القيادي الذي تلعبه المرأة.
والخيبــــة الأخيرة جــــاءت من أعضاء 
مجلــــس النواب الذين لم يعيروا تهديدات 
جلســــة  وقاطعــــوا  قيمــــة،  أيّ  الصــــدر 

التصويت على علاوي وكابينته.
ويبــــدو أن خيبات الصدر مســــتمرة، 
فرغم إصــــراره على عــــلاوي إلا أن القوى 
والكردية  والســــنية  الشــــيعية  السياسية 
بــــدأت فعليا في تدارس الســــيرة الخاصة 

بعدد من الشــــخصيات، لتختار من بينها 
مرشــــحا جديدا لمنصب رئيــــس الوزراء، 
فيمــــا تقدم رئيس الــــوزراء المكلف محمد 
توفيق علاوي بطلب إلى رئاســــة البرلمان 
لتأجيل الجلســــة المخصصــــة للتصويت 
علــــى كابينتــــه التــــي كانت مقــــررة أمس 
الســــبت  إلى اليوم الأحد، ما يؤكد تلاشي 

فرصه بشكل كبير.

ووفقا لحســــابات أعلن عنها ســــابقا، 
فــــإن مهلة رئيــــس الــــوزراء المكلف وهي 
ثلاثــــون يوما، انتهت أمس الســــبت، لكن 
الأخير، تســــانده الكتلة الصدرية، ويقول 

إنها تنتهي اليوم الأحد.
ورغــــم أن البرلمان لم يــــردّ على طلب 
عــــلاوي، فــــإن انعقاد الجلســــة ليس أمرا 

مهما في حد ذاته، بل ما سيدور فيها.
وفي وقــــت متأخــــر الجمعــــة، وزعت 
رئاســــة مجلس النواب علــــى الصحافيين 
إشــــعارا بوجود جلسة اســــتثنائية لمنح 
الثقــــة للحكومــــة يــــوم الســــبت، لكنها لم 
تحدد ســــاعتها، وقالــــت للصحافيين إنها 

ستبلغهم بالمستجدات.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة، إن رئيــــس 
البرلمان محمد الحلبوســــي ربما يستثمر 
الارتبــــاك الصدري فضلا عــــن تراجع ثقة 
عــــلاوي بإمكانية مــــرور كابينتــــه، ليترك 
لنائبيــــه النقــــاش بشــــأن موعد الجلســــة 

المفترضة لمنح الثقة للحكومة.

الولايات المتحدة تطوي عقدين من التدخلات الخارجية

القوى السياسية العراقية تتدارس اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء

 واشــنطن - يجسّـــد الاتفـــاق الـــذي 
وقّعتـــه الولايات المتحدة، الســـبت، مع 
حركـــة طالبان للخروج مـــن أطول حرب 
في تاريخها، منعطفا دبلوماســـيا مهما 
إذ أنّه يؤشر على تراجع زخم التدخلات 

الأميركية في أنحاء العالم.
ولـــم تواجه ”الحرب علـــى الإرهاب“ 
التي أعلنتها واشـــنطن غـــداة هجمات 
الــــ11 مـــن ســـبتمبر 2001 اعتراضـــات 
واســـعة في بلد ســـتظل صدمـــة انهيار 

برجي نيويورك ماثلة في أذهانه.
ولكن مع مـــرور الوقـــت، أدى تراكم 
أفغانســـتان  فـــي  البشـــرية  الخســـائر 
والعـــراق، وكذلك تخصيـــص المليارات 
تراجـــع  إلـــى  العســـكرية،  للنفقـــات 
القناعات، فيما وصل دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض بعدما تعهد بالانســـحاب 

من ”الحروب التي لا تنتهي“.

وســـوف يتيـــح الاتفـــاق انســـحاب 
أفغانســـتان،  مـــن  الأميركيـــة  القـــوات 
ليعلّق مصير هذا البلـــد بعد عقدين من 
الغامضة  المفاوضات  بحبـــل  النزاعات 
التـــي يفترض أن تقوم بيـــن المتمردين 

وحكومة كابول.
ويعتبـــر آدم وونيـــش، المتخصص 
في الشؤون الأفغانية في معهد كوينسي 
للتدخـــلات  والمناهـــض  الأميركـــي 
الخارجية، أنّ الرمال بدأت تتحرك حتى 

في ما يخـــص المســـألة الأفغانية التي 
ظلّـــت لوقت طويل في خانـــة المحرمات 

في الولايات المتحدة.
وقال وونيش إنّ ”الطبقة السياسية 
تخاف من فكرة الإعـــداد لهجوم إرهابي 
انطلاقاً من أفغانستان، واضطرارها في 
ما بعد إلى تبرير ذلـــك أمام الناخبين“، 
مشـــيراً إلى أنّ ســـبب ذلك هو ”الجرح“ 

الذي خلّفته أحداث الـ11 من سبتمبر.
ويوضح أنّ ”انتخاب ترامب رئيســـاً 
لم يمثّـــل منعطفاً بحد ذاتـــه، وإنّما جاء 
كمؤشر على أنّ التحوّل حصل“، مستبعداً 
في الوقت نفسه عودة الولايات المتحدة 
إلى الوراء في هذه المسألة، حتى أنّ كل 
المتنافسين ضمن الانتخابات التمهيدية 
للحـــزب الديمقراطي الهادفة إلى اختيار 
فـــي  ترامـــب  دونالـــد  يواجـــه  مرشـــح 
الانتخابات الرئاســـية في نوفمبر، أبدوا 
تأييدهم للانسحاب من أفغانستان، وإن 

بدرجات متباينة.
ويقـــول النائـــب رو خانـــا، الداعـــم 
الحظـــوظ  ذي  الديمقراطـــي  للمرشـــح 
الوافـــرة بيرنـــي ســـاندرز، ”القـــول إن 
بمقـــدور القنابل حمايتنا مـــن الإرهاب 

رأي خاطئ“.
ويتســـاءل ”كان ثمـــة توافق واســـع 
على أنّ الضربات الأولى في أفغانستان 
كانـــت مبـــررة. ولكن ماذا نقـــول بعد 20 
عاماً؟ لم يقل أحـــد إننا كنا نريد تحويل 

المجتمع الأفغاني“.
وبالرغـــم مـــن وعود دونالـــد ترامب 
بشـــأن ”الحـــروب التي لا تنتهـــي“، ثمة 
أكثـــر مـــن 200 ألـــف جنـــدي أميركي لا 
يزالون منتشرين في الخارج، علاوة على 
التعزيزات التي أرســـلت العام الماضي 

إلى الشرق الأوسط.
ورغم الإشـــارة إلـــى التركيز من الآن 
فصاعداً علـــى التهديـــدات التي تمثلها 
روســـيا والصيـــن، فـــإنّ إدارة ترامـــب 
انخرطت في مواجهة شـــديدة مع إيران، 
ووصل بها الأمر إلى شن هجوم لاغتيال 

أحد أبرز جنرالاتها.
ويعتبر دبلوماســـي رفيـــع في دولة 
حليفـــة للولايـــات المتحـــدة أنّ ”ترامب 
ليـــس انعزاليـــا، ولكنّه شـــخص يفضّل 

اختيار الأمكنـــة التي يتوجب أن تتدخل 
فيها الولايات المتحدة“. ويضيف ”هذا 
(النهـــج) يظـــلّ جيداً إلى حيـــن أن تملأ 
الفراغ قـــوى أخرى أكثر إشـــكالية على 
غرار روســـيا“. وهذا شـــبيه بما يحصل 
فـــي ســـوريا حيـــث تدعم روســـيا نظام 

الرئيس بشار الأسد.
ولاقـــى قرار ترامب بســـحب القوات 
الأميركيـــة مـــن شـــمال ســـوريا الكثير 
مـــن الانتقـــادات حتـــى ضمـــن الفريق 
الجمهوري ، ما فتح المجال أمام هجوم 
تركـــي علـــى القـــوى الكرديـــة الحليفة 
لواشـــنطن. غير أنّ قلّة مـــن هذا الفريق 
شـــككت بمبرر انتشـــار أميركـــي طويل 

المدى في الشرق الأوسط.
ومنـــذ الـ11 من ســـبتمبر، أســـفرت 
الحروب التـــي قادتها الولايات المتحدة 
بشكل مباشر عن مقتل أكثر من 800 ألف 
شخص وكلّفت واشنطن ما يقدّر بنحو 6 

آلاف مليار دولار، بحسب دراسة أعدتها 
جامعة براون.

وهـــذا مـــا أدى إلـــى تراجـــع دعـــم 
الأميركييـــن للتدخـــلات العســـكرية مع 
مـــرور الوقت. ففي إحصاء نشـــره معهد 
غالوب في ســـبتمبر الماضـــي تبيّن أنّ 
43 في المئـــة يعتقدون بـــأنّ الحرب في 

أفغانستان كانت خاطئة منذ البداية.

ويعتبر الجنـــرال الأميركي المتقاعد 
ديفيـــد بترايوس الذي عمـــل في العراق 
وأفغانســـتان، أنّـــه بمقـــدور الولايـــات 
المتحـــدة القيام بانتشـــارات عســـكرية 

طويلـــة الأمد فـــي الخارج ولكن بشـــرط 
تقليص ”الكلفة الإنسانية والمالية“.

ويـــرى أنّ العقديـــن الأخيرين أظهرا 
أنّ ”المناطق المحكومة بشـــكل ســـيء، 
أو غيـــر المحكومة، في العالم المســـلم، 
وخاصة في الشـــرق الأوسط توفر أرضاً 
خصبة للمتطرفين الإســـلاميين“. وشدد 
أمـــام الحضور في معهد كوينســـي على 
أنّه ”من غير الممكـــن أن ننتظر أن تُحلّ 

المشكلة ونحن مكتوفو الأيدي“.
ومـــن المفترض أن تبـــدأ مفاوضات 
ســـلام مباشرة غير مسبوقة بين الحركة 
وســـلطات كابـــول بحلـــول 10 مـــارس، 
اســـتكمالا للاتفاق الموقّع مع واشنطن، 

وفقا لمسؤولين أميركيين.
وقـــال مســـؤول لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية إنّ ”الاتفاق ينص على تاريخ 
10 مارس، لكن علينا أن نكون واقعيين“، 
بينمـــا رجّـــح مســـؤول آخـــر أن تبـــدأ 

المفاوضات في النصف الأول من مارس 
وأن تعقد في أوسلو.

وبحسب المســـؤولين، فإنّ التحدي 
الرئيســـي يكمـــن فـــي صعوبة تشـــكيل 
وفـــد موحد يجمـــع الحكومـــة الأفغانية 
والمعارضـــة والمجتمـــع المدنـــي فـــي 
ظـــل الخلافـــات القائمـــة حـــول نتائج 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقد وافقت واشنطن وحركة طالبان 
على تبادل آلاف الأسرى ضمن ”إجراءات 
قبل انطـــلاق المفاوضات  لبناء الثقـــة“ 

الأفغانية.
وحـــضّ الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب الشـــعب الأفغاني علـــى اغتنام 
الفرصة، قائلا إنه ”في حال كانت طالبان 
والحكومـــة الأفغانيـــة علـــى مســـتوى 
الالتزامات، ســـنمضي قدمـــاً لوضع حد 
للحرب في أفغانســـتان وإعادة جنودنا 

إلى الوطن“.

وقّعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الســــــبت اتفاق سلام ”مبدئيا“ ينهي 
حالة الحرب متعددة الأطراف في أفغانســــــتان بعد ثمانية عشــــــر عاما من 
الحرب، وتســــــع جولات من المفاوضات المباشــــــرة على مدى عشرة أشهر. 
ــــــاض ونجاحه رهين بالتزام الحركة  إلا أن هــــــذا الاتفاق ليس صكّا على بي

المتمردة ببنود الاتفاق.

اتفاق سلام تاريخي بين واشنطن وطالبان

اتفاق يستوجب اليقظة

خيبات متتالية

فشل علاوي في نيل ثقة البرلمان ضربة مزدوجة للصدر وإيران

القول إن بمقدور 
القنابل حمايتنا من 
الإرهاب رأي خاطئ

رو خانا

ب

لم نحضر جلسة منح 
الثقة نكاية في الصدر 

لا كرها لعلاوي

فائق الشيخ علي

[ سحب 5000 جندي أميركي.
[ إغلاق خمس قواعد عسكرية 

أميركية خلال 135 يوما.
[ قطع علاقة طالبان مع تنظيم 

القاعدة.
[ عدم السماح للتنظيمات المتطرفة 
باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة 
الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، 

ومصالحها في العالم.
[ دخول طالبان في مفاوضات مباشرة 

مع الحكومة المركزية في كابول.

أهم بنود الاتفاق
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أساســــية  ســــمةً  التصعيــــد  بــــات   
الرابعــــة؛  التصعيــــد  خفــــض  لمنطقــــة 
اســــتعادت فصائل المعارضــــة، الجهادية 
والمعتدلة، ســــيطرتها على مدينة سراقب 
الإســــتراتيجية، بدعم مباشــــر من القوات 
التركية المحتشدة في المنطقة، وبالتالي 
قطعت على النظام ســــيطرته على الطريق 
الدولي أم – 5، بعد أن بدأ بإرسال ورشات 
النظــــام  ردّ  وكان  لافتتاحــــه.  الصيانــــة 
والروس اســــتهدافَ مبنــــى لجنود أتراك، 

وقتل 33 منهم وجرح  32 آخرين.
لم تقدم أنقــــرة للفصائل الدعم للدفاع 
عــــن ســــراقب ومعــــرة النعمــــان الشــــهر 
الماضــــي، ومعظــــم المناطق الســــابقة تم 
تسليمها، بعد مقاومة هزيلة من مقاتليها 
المحليين الذين لا يملكون السلاح؛ أي أن 
روسيا وقوات النظام السوري قد تجاوزتا 
خطوط اتفاق سوتشي سبتمبر 2018، دون 

اعتراض حقيقي من الأتراك.
كانت أنقرة تأمل في تمسّــــك موســــكو 
باتفاقاتهــــا مــــع حليفتها، وفتــــح الطرق 
وتسيير دوريات مشــــتركة روسية تركية، 
وبمشــــاركة الفصائل المحســــوبة عليها، 
وتأمين منطقة آمنة واســــعة، وأن تضمن 
دورها في ســــوريا، في ما يتعلق بمناطق 
نفوذها في ريف حلب وشرق الفرات، وفي 

إدلب أيضاً.
واكتفــــت  التصعيــــد،  أنقــــرة  أجّلــــت 
بالتهديد، وأمهلت النظام حتى آخر فبراير 
للانســــحاب إلى ما وراء نقــــاط مراقبتها؛ 
هي بذلــــك أعطت فرصة لروســــيا وقوات 
النظــــام وداعميه للتقدم والســــيطرة على 
مدن إستراتيجية على الطريق الدولي في 
جنوب شرقي إدلب، والتوسع غرباً لتأمين 
هذه المناطق ومحاصرة جســــر الشــــغور 
والمناطــــق المحيطــــة بها علــــى الطريق 

الدولي الثاني حلب – اللاذقية.
أملت نقرة في تفادي التصعيد الأخير، 
مراهنةً على موقــــف أميركي وغربي داعم 
لها؛ اســــتنجدت بواشنطن وبشركائها في 
حلف الناتو، ولم تحصل ســــوى على دعم 

كلامي باستمرار الدعم.
واســــتخدمت ورقة اللاجئيــــن لتهديد 
الأوروبييــــن بالتحــــرك لوقــــف الهجــــوم 
الروســــي في إدلب، فهي على وشــــك فتح 
حدودها مــــع اليونان وبلغاريا أمام أعداد 
كبيــــرة مــــن اللاجئيــــن المتواجديــــن في 
تركيــــا، جمّعتهم لهذا الغــــرض، ودون أن 
تفتح حدودها مع سوريا، حتى الآن، أمام 
المدنييــــن الفارين مــــن القصف والمعارك 
على بلداتهم فــــي إدلب، كونها لا قدرة لها 

على استيعاب المزيد من اللاجئين.
تسعى تركيا إلى دور إقليمي، تنافس 
فيــــه دولاً عظمى؛ فصعــــود دور تركيا في 
المنطقة خــــلال العقديــــن الماضيين كان 
يعتمــــد على سياســــة تصفير المشــــاكل، 
وبناء علاقات شراكة اقتصادية مع العالم 
العربي والإسلامي؛ وبقدر ما كانت ناجحة 
في زيــــادة نمو الاقتصــــاد التركي وقتها، 
تركــــت تحفظات لــــدى الاتحــــاد الأوروبي 
حول انضمامها إليه، ولدى حلف شــــمال 

الأطلسي، وتركيا عضو فيه منذ 1952.
انقـــلاب الموقف التركـــي على حليفه، 
النظام الســـوري، بعد اندلاع الاحتجاجات 
السورية ربيع 2011، ومراهنة الأتراك على 
اســـتلام المعارضة الحكم بقيادة الإخوان 
المسلمين، هو ما أدى بتركيا إلى الانتقال 
إلى سياســـة التدخل، وانتهـــى بها اليوم 
إلى تدخل عســـكري بقواتها على الأراضي 

السورية.
هناك مغامرتــــان خطيرتان يقوم بهما 
حــــزب العدالة والتنمية التركي قد تؤديان 
إلى الإطاحة به في حال فشــــلهما؛ الأولى 
تتعلق بسياســــة التوســــع في التدخلات 
العســــكرية، ليشــــمل ليبيــــا إضافــــة إلى 
ســــوريا، وربــــط المصيريــــن ببعضهمــــا 
البعض، مــــع تشــــابه الأدوات، واختلاف 
الظروف، ففشــــل تركيا في سوريا سيعني 
انكســــارها فــــي ليبيا أيضاً، وهو ســــبب 
يدفع أنقرة إلى التصعيد الأخير في إدلب.
والثانية تتعلق بسياســــة اللعب على 
والشــــرقي،  الغربي  المعســــكرين  حبلــــي 
وابتزاز أحدهما بالآخر لتحقيق مكاسب؛ 

فأنقرة تفاخر بامتلاكها منظومتي الدفاع 
الجوي، الغربية والشرقية، المتعارضتين 
أصلاً، دون القدرة على تشــــغيل أي منهما 

في وجه الأخرى في سوريا.
كان هــــدف روســــيا مــــن التحالف مع 
تركيا في ســــوريا واضحاً، وهو استعادة 
الســــيطرة على مناطــــق المعارضة تباعاً، 
وباتفاقــــات مــــع الأتــــراك، وكانــــت تركيا 
مرغمة على القبول بتلــــك الاتفاقات تحت 
تهديد الحاجة إلى حمايــــة أمنها القومي 
من الخطــــر الكردي، والذي كانت الولايات 

المتحدة والتحالف الدولي يدعمانه.
اليــــوم تركيــــا متخوفــــة من خســــارة 
مناطــــق نفوذهــــا المحققــــة فــــي عفريــــن 
وجرابلس و“نبع الســــلام“ شرقي الفرات، 

في حال خسارة نفوذها في إدلب.
وحتــــى الآن لا مؤشــــرات علــــى دعــــم 
واشــــنطن أو الاتحــــاد الأوروبــــي لتركيا؛ 
الجميــــع، رغم إدانتهــــم لمجــــازر النظام 
الســــوري، راضون عن ســــيطرة روســــيا 
علــــى مناطق إدلــــب، ومــــا لا يرغبون فيه 
هــــو مشــــاركة الميليشــــيات الإيرانية في 

المعركة.
ترفض إسرائيل ودول عربية أيضاً أي 
دور لإيران وتركيا في ســــوريا، وتســــتعد 
دول الخليــــج العربــــي لملء الفــــراغ بعد 
انسحابهما، عن طريق تمويل استثمارات 
إعادة الإعمار، ومن هنا يتم تنســــيق عالٍ 

مع روسيا بشأن ذلك.
كمــــا أن روســــيا تحتفــــظ بورقة دعم 
الأكراد للتحرك ضد تركيا شــــرق الفرات، 
حيث قامــــت مؤخراً بالتنســــيق مع حزب 

العمال الكردستاني حول ذلك.

في حيــــن أن مصيــــر ســــوريا مرتبط 
روســــية، قد تنتهي  بتوافقــــات أميركية – 
بانســــحاب أميركي لمصلحة الروس، إذا 
قبل الــــروس بالشــــروط الأميركية الثلاثة 
حول محاربــــة الإرهاب وتقليــــص النفوذ 
الإيرانــــي، والبدء بمرحلــــة انتقالية وفق 

القرار الدولي 2254.
تخشــــى أنقــــرة حصول هكــــذا توافق 
يخرجهــــا وإيران من المعادلة الســــورية؛ 
فيما تعتقد موسكو أنها تقترب من فرض 
أجندتها علــــى المجتمع الدولي مع إكمال 

سيطرتها على إدلب.
وهذا يعني أن أنقــــرة باتت محاصرة 
اليــــوم، ومهــــددة بخســــارة نفوذهــــا في 
ســــوريا، وبالتالي هي مضطرة إلى اتخاذ 
قرار التصعيد إلى أقصاه، حيث استنفدت 

محاولات تجنّبه.
مــــع ذلــــك تترك أنقــــرة البــــاب موارباً 
أمــــام اتفاق ممكــــن مع روســــيا، حيث ما 
زالــــت توجــــه اتهاماتهــــا للنظــــام وحده، 
دون التعرض لروســــيا، إلا بلهجة مخففة 

وعاتبة.
في حيــــن أن الروس، الذيــــن بدورهم 
قدموا العــــزاء للأتراك بمقتل جنودهم في 
إدلب، يراهنون أيضاً على إمكانية حصول 
تفاهمــــات، لكنهــــا تحتاج إلى اســــتمرار 
معارك كسر العظم الجارية الآن، ولا أظنها 

ستدوم طويلاً.
ولـــم تحســـم موســـكو موافقتها على 
اللقاء الرباعي في إســـطنبول في الخامس 
من الشـــهر الجاري، والذي ســـيضم تركيا 
وروسيا وفرنســـا وألمانيا؛ فهي تريد من 
هذه القمة أن تدعم توافقاً جديداً مع أنقرة، 
على أساس خرائط جديدة اقترحتها حول 
انكفاء تركيا إلى منطقة آمنة شمال الطريق 
الدولـــي أم – 4 بعرض 30 كم، وفتح الطرق 
الدولية تحت السيطرة الروسية والنظام.

مــــا ســــيحدد ماهيــــة اتفــــاق اللحظة 
الأخيرة هو الموقــــف الغربي، والأوروبي 
تحديــــداً، الذي ما زال غير واثق من رغبته 
فــــي دعم تركيا، رغــــم تخوّفاته من مخاطر 

تدفق المزيد من اللاجئين إلى أوروبا.

 لأن الحكــــم علــــى الرئيــــس المصــــري 
الأسبق حسني مبارك تشوبه درجة عالية 
من الاســــتقطاب الآن، تركت التركيز على 
مســــألة الحديث عن إيجابياته وسلبياته 

المختلف حولهما كثيرا.
ويحمل مشهدا الوفاة الثلاثاء والعزاء 
الجمعــــة العديد من الــــدلالات والمضامين 
السياســــية، ما يفوق تقييم فترة رئاسته 
على مــــدار ثلاثة عقــــود ومــــا أعقبها من 
تداعيات مؤثرة. كما أن المشهدين يكشفان 
طبائــــع الناس وتغير الحســــابات وتبدل 
المواقف والأحوال حسب الأجواء العامة.

تصرفــــت الدولة المصرية بمســــؤولية 
عاليــــة حيــــال وفــــاة مبــــارك كرمــــز لهــــا 
ومسؤول سابق فيها، ووجدت في انتمائه 
إلى المؤسسة العســــكرية مخرجا مناسبا 
للقفــــز علــــى الإشــــكاليات التــــي أحاطت 
بالرجل وتكريمه، متجاوزة بعض المطبات 
السياســــية التي تناثرت عقب خروجه من 
الســــلطة بعد احتجاجات شــــعبية في 25 
يناير 2011، اضطرته إلى التنحي عقب 18 
يوما من التظاهرات الحاشدة. لذلك ركزت 
الكلمات التي حواها النعي الرسمي على 
الجانب العســــكري تحديدا الذي خلا من 

التراشقات بين مؤيديه ومعارضيه.
وحضــــرت تشــــييع الجثمــــان رمــــوز 
رســــمية، تقدمها الرئيس المصري الحالي 
عبدالفتاح السيســــي، وأخرى ســــابقة لم 
يكــــن من بينها المشــــير حســــين طنطاوي 

وزير دفــــاع مبــــارك الذي انحــــاز إلى 
الثورة الشعبية وتولى رئاسة المجلس 
العســــكري، وأدار البــــلاد عقب تنحي 

مبــــارك، ولا أحــــد يعــــرف ســــر 
مرضية  لأسباب  هل  الغياب، 

أم لدوافع سياسية.

بين الحنين والقلق

جاءت جنازة مبارك 
محدودة شعبيا بحكم 

الترتيبات الصارمة 
التي تصاحب وجود 

رئيس الجمهورية 
في المناسبات 

العامة. لكن حضر 
العزاء سياسيون 

واقتصاديون 
وإعلاميون وفنانون

ورياضيون من مختلف الطبقات والمشارب؛ 
رجالا ونساء، مسؤولين حاليين وسابقين، 
كبارا وصغارا. وبدا العزاء كأنه استفتاء 
على قبول عصر مبارك والندم على رحيله.
الاجتماعي  التواصل  مواقــــع  وحفلت 
بســــيل من الترحم عليه، وتجاوز للأخطاء 
التي وقع فيها وأدت إلى خلعه من الحكم.

هنــــاك قناعــــة راســــخة بــــأن ذاكــــرة 
المصريــــين ضعيفة ولا تتحمــــل الضغينة 
لفترة طويلة، وتمتنع عن الطرب للمآسي. 
وهــــم من الشــــعوب العاطفيــــة الانفعالية 
التي تتكاتف وقت الحــــزن، وتتلاحم عند 
المحــــن، وتتجاهل الكلام عن ســــيئات من 
رحلوا، وتفضل تذكر المحطات والحكايات 
الإيجابية وفقــــا للحديث المتداول ”اذكروا 
محاســــن موتاكم“. ربما يكــــون هذا البعد 
يفسر جانبا مما أطلق عليه ”رد الاعتبار“ 

السياسي لمبارك.
تصدق فــــي هذا الموقف الإشــــارة إلى 
صعوبة توقــــع رد فعل المصريين، كما قال 
ذات مرة أحد ســــفراء روسيا في القاهرة. 

فهم يُقدمون أحيانا على الشيء ونقيضه. 
رفضوا حكم الجيش ثم اســــتدعوه عندما 
شــــاهدوا جلــــوس شــــخص ينتمــــي إلى 
جماعة الإخوان على أعلى كرسي للسلطة 

في مصر ويديرها لصالح تنظيمه.
وهتفوا ”يســــقط يسقط حكم العسكر“ 
في إشارة إلى طلب الحكم المدني، ثم تغنوا 
بمحاسن المؤسسة العســــكرية، والعكس. 
وهتفــــوا برحيل مبارك، ثــــم ترحموا عليه 

بعد رحيله عن الحكم والحياة.
هناك تفسيرات أخرى، تتفق أو تختلف 
معها، لكنها حاضرة في العقل والوجدان 
المصريين؛ من نوعيــــة أن الرجل ظل ثابتا 
على موقفه ولــــم يغادر وطنه، ووقف أمام 
المحكمة سنوات حتى تمت تبرئته قانونيا 
في غالبية القضايا التي حوكم بموجبها، 
فضــــلا عــــن الأزمــــات التي واجههــــا، ولا 
يــــزال، مصريون عديــــدون حاليا، وجعلت 
أوضاعهــــم أقــــل حظــــا ممــــا كانــــت عليه 
خلال حكم مبارك. لذلــــك فالترحم في هذا 
الجانب له مكونات سياســــية واقتصادية 

واجتماعية متشابكة.
مـــن يراقب بدقة وفـــاة مبارك يلاحظ 
أن كل الأمـــور عادت إلى ســـيرتها الأولى 
تقريبـــا. من كانوا يخشـــون الاقتراب من 
الرجل أو ذكر اســـمه ظهروا في المشـــهد 
بلا مواربة، ووصـــل ظهورهم إلى درجة 
التفاخر والتباهي أمام الكاميرات وتلقي 
العزاء كأنهم من أفراد أســـرته الصغيرة، 
ومنهـــم من كالـــوا للرئيس الأســـبق كل 
الاتهامات الممكنـــة وغير الممكنة، وقدموا 
أدلـــة تفيـــد بأنهم غيـــر منتمـــين إليه أو 
متشـــدقين به أو لم يســـتفيدوا ويربحوا 

منه، ثم رجعوا يتغنون بفترة حكمه.
لـــم تكـــن كل هـــذه الإشـــارات كافية 
لإنصـــاف مبـــارك سياســـيا، لأن خبايـــا 
معظمهـــا تدور بعيدا عنه، وكان المقصود 
منها تخفيـــف الأعباء عن كاهـــل النظام 
الحالي، والنيـــل من خصومه في الداخل 
والخارج، والاستفادة من الميراث السخي 
الذي تركه في مجـــالات ناعمة ومختلفة، 
في وقـــت لم تتمكن الطبقـــة الحاكمة من 
صناعـــة نخبتها الخاصـــة، ووجدت في 
نخبة مبـــارك خميرة جاهزة ومســـتعدة 
للتعاون والتضحية، حبا وخوفا وطمعا 
وولاء ورغبة في العودة إلى ساحة واسعة 
تعد بمثابة رد اعتبار لأشـــخاص 
حلموا بلحظة تاريخية تنجيهم 

من المطبات السياسية.
مـــن رأى الصفـــوف الطويلة 
للذين ذهبوا إلى العزاء وشـــاهد 
شـــخصيات تظهر لأول مرة برداء 
مدني، وليس رداء الســـجن، مثل 
وزيـــر الداخليـــة الأســـبق حبيب 
العادلي، ورئيس الوزراء الأســـبق 
أحمد نظيف، وكذلك أحمد شـــفيق، 
الجمهورية  رئيـــس  مكتـــب  ومدير 
الأســـبق زكريـــا عزمـــي، والقائمة 

طويلة وتحوي الكثير من الأســـماء التي 
لمعت. فكل رجال مبارك ذهبوا إلى مسجد 
المشـــير طنطاوي لصلاة الجنازة، أو أداء 

واجب العزاء.
فـــي كل الحالات كانـــت للمكان رمزية 
أخرى، مفادها أن أسرة مبارك ليست على 
عداء مع طنطاوي الـــذي يعتبره البعض 
”بـــاع مبـــارك للثـــوار“، أو تحمـــل عداء 
للنظام الحالي. ولـــو اختير المكان لدواعٍ 
أمنيـــة في صلاة الجنـــازة، فلن يخلو من 
الرســـائل السياســـية في العزاء، ويؤكد 
فحـــوى الموقفين أن الوفـــاة تكفلت بمحو 

الكثير من الآثار السلبية لحكم مبارك.

ثلاثة استحقاقات انتخابية

رحــــل الرئيس الأســــبق ولــــن ينتهي 
الجــــدل حــــول مصيــــر رجالــــه القريبين 
وولديــــه جمال وعلاء، فقــــد حصلوا على 
جرعة معنوية كبيرة مع الوفاة وما تلاها، 
ربما تدفعهم إلى المزيــــد من الاندماج في 
الحيــــاة السياســــية لاحقا. وهنــــا مكمن 
القلــــق أو الخطــــر، لأن مصــــر مقبلة على 
ثلاثة اســــتحقاقات انتخابيــــة قبل نهاية 
العــــام الجــــاري، هي: انتخابــــات مجلس 

النواب، ومجلس الشيوخ، والمحليات.
حرص النظام الحالــــي على أن يكون 
المتحكــــم فــــي عملية الاســــتعانة بنفر من 
رجــــال مبــــارك، وانتقــــى أشــــخاصا ممن 
لديهم كفاءات في تخصصات معينة، ولم 
تفارق أعين أجهزة الدولة ألاعيب البعض، 
وراقبــــوا وحصروا تحركاتهــــم بعيدا عن 
السياســــة. كانــــت الذريعــــة أن الناس لن 
تتقبل وجودهم. وبعد الاســــتفتاء عليهم 
في مشــــاهد الوفاة لن يكون من المستبعد 
أن يطمــــح البعــــض مــــن رجــــال مبــــارك 
إلى العــــودة بقوة للسياســــة مــــن بوابة 

الانتخابات المقبلة.
أجــــاد رجال مبارك لعبــــة الانتخابات 
ولديهم خبــــرات متراكمة فيها، وتحكموا 
فــــي الكثيــــر مــــن مفاتيحهــــا، وأداروها 
بطريقــــة بهــــا قدر مــــن التوازنــــات التي 
هامشــــا  وتركــــت  الســــيطرة،  منحتهــــم 
للأحــــزاب والقــــوى السياســــية لتتحرك 
كنــــوع من التنفيس وتفريــــغ الكبت كي لا 
ينفجر الإناء بما فيه ومن فيه. وهي لعبة 
حصلت علــــى موافقة ضمنيــــة من جميع 
المشــــاركين فيهــــا، وحازت علــــى إعجاب 
المراقبــــين لها فــــي الخارج، غيــــر أنها لم 

تفلح في منع الانفجار.
جــــزء من الترحم على أيام مبارك لدى 
الأحزاب، أنهــــا تأقلمت مع قواعد انطوت 
علــــى ممارســــة سياســــية. وربمــــا يجــــد 
أنصــــار مبارك تشــــجيعا شــــعبيا مواربا 
لدخول المعترك العام من باب الانتخابات، 
الأمر الذي لن يكــــون مقبولا من الحكومة 
الحالية، ففي ذلك خلــــط للأوراق وتغيير 

للقواعد المعمول بها في الوقت الراهن.

أنقرة استخدمت ورقة 
اللاجئين كسلاح لتهديد 

الأوروبيين بالتحرك لوقف 
هجوم قوات النظام السوري 

وروسيا في إدلب

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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تحشيد روسي متواصل

رانيا مصطفى

مشاهد الوفاة والعزاء توحي بفصل سياسي لم تكتمل ملامحه النهائية

التوظيف السياسي لرحيل مبارك 
يحمل مضامين متصادمة في مصر

الورطة التركية في إدلب

حملت وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك معها الكثير من الرسائل 
والدلالات؛ حيث أبرزت، من جهة، أن الدولة والشــــــعب المصريين لا يتخليان 
عن أبنائهما وخادميهما، ومن جهة أخرى منحت عملية تقديم واجب العزاء 

فرصة لبعض رموز نظام مبارك للعودة إلى الحياة السياسية.  

جنازة مبارك محدودة شعبيا 
بحكم الترتيبات الصارمة، لكن 
العزاء الذي حضره سياسيون 

واقتصاديون وإعلاميون 
وفنانون ورياضيون بدا 
كأنه استفتاء على 

قبول عصر مبارك 

يه ومعارضيه.
يع الجثمــــان رمــــوز
ئيس المصري الحالي 
، وأخرى ســــابقة لم 
ير حســــين طنطاوي 

الذي انحــــاز إلى 
رئاسة المجلس  ى
بــــلاد عقب تنحي 

ــــرف ســــر 
مرضية 

ق

رك 
م

لـــم تكـــن
لإنصـــاف مب
معظمهـــا تد
منها تخفيـــ
الحالي، والن
والخارج، وا
الذي تركه في
في وقـــت لم
صناعـــة نخ
نخبة مبـــارك
لللتعاون والت
وولاء ورغبة
تعد
حلم
من
م
للذين
شـــخ
مدني
وزيـــر
العادل
أحمد
ومدير
الأســـب

بحكم الترتيبات الصارمة، لكن 
العزاء الذي حضره سياسيون 

واقتصاديون وإعلاميون 
وفنانون ورياضيون بدا
كأنه استفتاء على 

قبول عصر مبارك 
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في حال سارت الأمور على ما 
يرام، سيباشر لبنان استخراج 

النفط والغاز من آبار في مياهه 
الإقليمية بحلول السنة 2029. من 

الآن إلى حلول 2029، ومعرفة ما إذا 
كان البلد سيبقى على رجليه، يريد 

اللبنانيون العاديون سماع شيء آخر 
غير الخطب ذات الطابع الفولكلوري 

التي لا تقدّم ولا تؤخر بمقدار ما 
تكشف ضحالة ليس بعدها ضحالة. 
تكشف مثل هذه الخطب التي تعتبر 

اللبنانيين أغبياء، أي في مستوى 
المنتمين إلى التيّار العوني، غياب 
أيّ وعي سياسي أو فهم في الحدّ 

الأدنى لقواعد الاقتصاد وما يدور في 
المنطقة والعالم.

ما يريد اللبنانيون سماعه هو 
متى تفرج المصارف عن ودائعهم 

ومتى تستعيد دورها الطبيعي 
في مجال توفير النقد الذي يسمح 
بتحويلات إلى الخارج. في غياب 

الدور الذي تلعبه المصارف، لا 
مستقبل للبنان ولا اقتصاد ريعيا 

أو منتجا لا فارق. هناك فقط تكريس 
لحال الانهيار التي بدأت تأخذ بعدا 

جديدا مع بداية ”العهد القويّ“ الذي 
ليس سوى ”عهد حزب الله“، وذلك 

ابتداء من خريف العام 2016.
هذا لا يعني أن الأمور كانت تسير 
على نحو طبيعي قبل انتخاب ميشال 
عون رئيسا للجمهورية. كان التدهور 
تدريجيا، خصوصا منذ اغتيال رفيق 

الحريري في الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005 وما استتبع ذلك من 
اغتيالات وانقلابات، بما فيها غزوة 

بيروت والجبل. توجت الانقلابات في 
2016 بوصول مرشّح ”حزب الله“ إلى 
موقع رئيس الجمهورية، وهو موقع 
مسيحي، ثم في 2020، حين أصبحت 
إيران، عبر ”حزب الله“، تقرّر أيضا 

من هو رئيس مجلس الوزراء السنّي 
في لبنان.

إن دلت أحداث الشهور القليلة 
الماضية على شيء، خصوصا منذ 
اندلاع الثورة الشعبية في السابع 

عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر على 
شيء، فهي تدلّ أوّلا على فراغ في 

السلطة على كلّ المستويات. لا يوجد 
في رأس هرم السلطة من هو قادر 

على التعاطي مع التعقيدات الداخلية 
أو الإقليمية. هناك على العكس من 

ذلك سعي إلى الهرب من الواقع. كان 
الإعلان عن بدء الحفر بحثا عن نفط 
وغاز آخر محاولة لجعل اللبنانيين 

ينسون أن بلدهم انهار وأنّهم 
أصبحوا فقراء وأنّ جني العمر، لدى 
الفقير والغني والمتوسّط الحال قد 

تبخّر.
ماذا ينفع النفط والغاز، هذا في 
حال وجد نفط وغاز، في حال لم يكن 

هناك بلد يمتلك اقتصادا قابلا للحياة 
بعيدا عن وهم الزراعة والصناعة. 

في النهاية، تبقى موارد الزراعة 
والصناعة محدودة لأسباب كثيرة، 
اللهمّ إلاّ إذا استطاع لبنان تطوير 

نفسه ودخول عالم التكنولوجيا الذي 
برع فيه شبان لبنانيون يعيشون 

خارج لبنان. هل يمكن أن يعود هؤلاء 
إلى لبنان يوما وأن يجدوا مستقبلا 

في بلد صار فيه المواطن شحاذا 
ينتظر أن يوفّر له المصرف مئة أو 
مئتي دولار في الأسبوع، إن لم يكن 
أقلّ من ذلك، من المال الخاص به؟

آخر ما يريد اللبنانيون سماعه 
هو أخبار النفط والغاز. يريدون 

أموالهم، لكنّهم يريدون أيضا ماء 
وكهرباء ومن يجمع النفايات. يريدون 

طرقات وبنى تحتيّة لائقة ومن يوفّر 
مستقبلا لأولادهم ومن يوفّر أدوية 
فعّالة، وليس أدوية مستوردة من 

إيران، وأدوات طبّية حديثة كي 
يستمر عمل المستشفيات… وكي يكون 

الكلام عن سياحة طبّية في مكانه!
معيب أن يصل لبنان إلى هذا 
الدرك. معيب أكثر غياب أيّ نوع 
من المنطق مع ما يعنيه ذلك من 

استيعاب لواقع يتمثّل في أن لبنان 
يعاني من انهيار اقتصادي في إطار 

أزمة سياسية ذات وجوه متعدّدة. 

في أساس الأزمة السياسية تحوّل 
البلد إلى مستعمرة إيرانية. كلّ ما في 
الأمر أنّ الوصاية الإيرانية خلفت في 

2005 الوصاية الإيرانية – السورية 
التي أسّس لها السلاح غير الشرعي 

الفلسطيني ثمّ سلاح ”حزب الله“ 
المذهبي والميليشيوي.

لا مخرج للبنان من حال الانهيار 
في غياب الحدّ الأدنى من المنطق. 
ماذا يعني المنطق؟ يعني أنّ لبنان 

لا يمكن أن يعيش على الأوهام، مثل 
وهم النفط والغاز. لن يستطيع لبنان 

الحصول على مساعدات في غياب 
سلطة قادرة على إجراء الإصلاحات 
المطلوبة داخليا. كان كافيا مراقبة 

تصرّف حكومة حسّان دياب في 
مواجهة أزمة ”كورونا“ للتأكّد من 

ذلك. هناك حال من الفوضى على كلّ 
المستويات وكلام غير مسؤول تتحكّم 

به الرغبة في مراعاة إيران إلى أبعد 
حدود بعيدا عن مصلحة اللبنانيين.

الأهمّ من ذلك كلّه أن لا مساعدات 
عربية أو أوروبية أو أميركية للبنان، 

ولا تعاطي للمؤسسات الدولية 
معه بشكل جدّي من دون ترميم 

للعلاقات اللبنانية مع العرب أوّلا 
ومع الأميركيين ثانيا وأخيرا. ليست 
هناك دولة عربية قادرة على مساعدة 

لبنان ما دام البلد في ظلّ سلطة 
تعتبر نفسها جزءا لا يتجزّأ من محور 

الممانعة.
هذا ليس وقت البطولات 

المضحكة المبكية والرهانات 
الخاسرة مثل رهان ميشال عون على 

صدّام حسين في وجه حافظ الأسد 
في العامين 1989 و1990 عندما كان 
على رأس حكومة مؤقتة ذات مهمّة 

محصورة بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية.

إن الرهان على إيران والنظام 
السوري في السنة 2020، رهان خاسر 
سلفا. بدل خوض مثل هذا النوع من 

المغامرات، لا بدّ من وجود وعي لما 
هو على المحكّ. اللبنانيون يريدون 

أفعالا وليس أحلاما. الخطوة الأولى 
في هذا الاتجاه واضحة كلّ الوضوح. 

ثمّة حاجة إلى ترميم العلاقة مع 
العرب ومع الإدارة الأميركية.

هل لبنان عضو في جامعة الدول 
العربية أم هو لسان حال إيران في 

مجلس الجامعة؟ هل لبنان، بالنسبة 
إلى أميركا وأوروبا، منفتح على 

العالم أم أنّه مجرّد تابع لإيران التي 
تفعل فيه ما تشاء؟

قبل الإجابة عن مثل هذا النوع 
من الأسئلة، لن تفيد لبنان أي وعود 
من أيّ نوع. هذا ليس وقت مواضيع 

الإنشاء التي كنا نكتبها في الصفوف 
الابتدائية. هذا ليس وقت الأفكار 

الساذجة التي لا سوق لها في العالم 
ولا الشعارات الفارغة. لن تسمح 

أميركا باستخراج نقطة من النفط أو 
حفنة من الغاز، في يوم من الأيّام، في 

حال لم تعرف إلى جيب من سيذهب 
كلّ دولار يدخل لبنان؟

يفترض أن يكون في لبنان من يعرف 
البديهيات، بما في ذلك أن العقوبات 

الأميركية على إيران أدّت مفعولها 
وهي ضربت المصارف اللبنانية بسبب 
استخدام ”حزب الله“ لهذه المصارف. 

لبنان يعاني انهيارا اقتصاديا في إطار 
أزمة سياسية في غاية التعقيد لا أكثر…

اتفاق الرياض مهدد بالأجندة الخفية

اللبنانيون والأفعال… والأوهام

لا مخرج للبنان من حال الانهيار في 
غياب الحدّ الأدنى من المنطق. 

ماذا يعني المنطق؟ يعني أنّ 
لبنان لا يمكن أن يعيش على 

الأوهام، مثل وهم النفط والغاز. 
لن يستطيع لبنان الحصول على 

مساعدات في غياب سلطة قادرة 
على إجراء الإصلاحات المطلوبة 
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خخ

 قدم اتفاق الرياض أفضل وصفة 
لخروج اليمن من إحدى أخطر 

أزماته، في مواجهة استمرار محاولات 
بعض التوجهات الأيديولوجية 

اختطاف الساحة اليمنية وإدخالها في 
أجندات مشبوهة، لكن العون السعودي 
والإماراتي المشترك كان لها بالمرصاد 

وسارع إلى تبديد أسباب تفاقم 

الصراعات وتهدئة روع الشعب اليمني، 
الذي تحاصره الأزمات من كل جهة.

ثمة من يريد تأجيج أزمات جديدة 
في اليمن لإرضاء مطامع رعاته في 

الإقليم، وتقديم خدمات لهم تفاقم حالة 
الاستقطاب الحاد الذي تعرفه المنطقة 
ودعم أجندتهم السوداء في المواجهة 

المفتوحة مع عواصم الاعتدال 
والاستقرار، دون مراعاة لأوجاع أهله 

اليمنيين ومآسي ضعفائهم، لأنه يضع 
الأيديولوجيا الضيقة والمصلحة 

الحزبية في مقدمة أولوياته.

هناك جهات داخلية يمنية لديها 
حسابات مرتهنة لأجندة خارجية، 

تسعى لاستثمار الجرح اليمني 
النازف في إطار خصومتها مع 

عواصم التحالف العربي بقيادة 
الرياض وأبوظبي، التي تسعى لإنقاذ 

البلاد، في وقت يخوض فيه الجيش 
الوطني معركة بسط نفوذ الحكومة 
الشرعية وتحرير العاصمة صنعاء 

وكافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة 

من إيران.

تظهر هذه المحاولات الجديدة في 
وقت يشعر فيه الحوثيون بالضيق 

والحرج، نتيجة عدد من المستجدات 
في موازين الصراع، حيث يشتد الخناق 

على إمداداتهم البحرية، خاصة منذ 
اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة 

إيرانية كانت في طريقها إليهم في 
نوفمبر الماضي.

وفي تلك الأثناء تزايدت أيضا شدة 
لهجة المجتمع الدولي والمنظمات 

الدولية في التنديد بممارسات جماعة 
الحوثي بعد تكرار شكوى المؤسسات 
العاملة في اليمن في المجال الإنساني 
والإغاثي من الانتهاك والضغوط التي 

تمارسها لإرباك عملها في مساعدة 
اليمنيين في الأراضي الخاضعة 

لسيطرتها.
كما أن الأوضاع الخانقة التي يعاني 

منها رعاتهم في طهران، وتراجع وزن 
جماعة الحوثي في حسابات الحرس 

الثوري منذ قتل أكبر رموزه قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني، زادَا من المتاعب 

الاقتصادية والعسكرية واللوجستية 
لجماعة الحوثي، التي أصبحت أجندتها 

عرضة للتقلص والانكماش.
يحاول بعض المؤدلجين والقافزين 

فوق أوجاع اليمنيين دفع اتفاق الرياض 
إلى مصير مشابه لمصير سلفه اتفاق 

ستوكهولم، الذي عرقل الحوثيون 
تنفيذ بنوده، لكن تلك المحاولات دفعت 

الأطراف الدولية لتصعيد ضغوطها، 
والمطالبة بشرط تحقيق تقدم ملموس 
وحقيقي في اتفاق ستوكهولم قبل دعم 
المشاورات المقبلة للوصول إلى شكل 

من السلام المستدام غير المجزأ.
في محافظة المهرة، المحاذية 

للحدود مع سلطنة عُمان، هناك محاولة 

جديدة لفتح ثغرة في جبهة الأهداف 
الموحدة التي قام على أساسها التحالف 

العربي. 
ويجري هناك افتعال مشاريع 

للفوضى والدمار بدعم ورعاية أطراف 
جديدة وجدت في الجرح اليمني فرصة 
لتحقيق مكاسب انتهازية ضيقة، حتى 
لو أدت إلى تعميق آلام الشعب اليمني 

وتدمير حقه بوطن آمن ومستقر ومعافى 
من التدخلات الأجنبية.

في تلك المحافظة تحاول أجندات 
تركيا وقطر التسلل إلى جنوب اليمن 
لخلق صراعات تزيد أوجاع اليمنيين، 

وإيجاد مسرح جديد لمهاجمة السعودية 
والإمارات بدعم من منصاتهما الإعلامية 

التي تشهد انحدارا أخلاقيا كبيرا في 
تزييف الحقائق.

في المقابل يواصل التحالف العربي 
دعمه الكامل لبسط نفوذ الحكومة 

الشرعية وسيطرتها على تلك المنطقة 
الرخوة عبر عملية خاطفة وناجحة، 

لمنع استغلالها من عصابات الجريمة 
المنظمة التي تستخدم وجوها محلية 
انتهازية لتغطية أجنداتها الإجرامية. صرخة منهكة

فايروس الفساد السياسي أنهك البلد

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

أجندات تركيا وقطر تحاول 
التسلل إلى جنوب اليمن لخلق 
صراعات تزيد أوجاع اليمنيين، 

وإيجاد مسرح لمهاجمة 
السعودية والإمارات



منذ بداية العام تتداول مواقع 
التواصل وتنشر عشرات المواقع 

الإخبارية، فيديو يحذّر فيه الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي من غزو عثماني 

قادم.. وما زالت.
في الفيديو، ذكر حاكم ليبيا لـ31 

عاما شعبه بـ”احتلال“ قبل 400 – 500 
سنة و”مدافع تضرب ويعملوا عليكم 

سلطان“. وبأن ”التركي يا عربي باعك“. 
وحذر ”وهيشليكوا ويبيعكو مرة تانية 
لإيطاليا“. مفردات تناقض سلوكه تجاه 

تركيا طوال حكمه.
حجة العثمانية الجديدة المعلنة 
للتدخل في ليبيا هي ”نصرة أحفاد 

أجدادنا“، وفق تعبير الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان. هي نفسها، حرفيا، 

ذريعة أنقرة لغزو قبرص في 20 يوليو 
1974 بمشاركة القذافي، غزو روجه 
الخطاب الإخواني بـ“فتح أربكان“!

وقتها كانت أول حكومة يشارك 
فيها أستاذ أردوغان، نجم الدين أربكان، 
كان نائبا لرئيسها بولند أجاويد. وبعد 

إتمام احتلال الشمال، غادر الحكومة لأن 
أجاويد والجيش، رفضا طلبه احتلال 

كامل الجزيرة.
لم يؤيد الغزو وقتها سوى ليبيا، 

رغم أن قبرص كانت دائما مع الحقوق 
العربية.. عكس تركيا. وتطوعت بغداد 

والرياض، بعد شهور، بتغطيتهما جزءا 
من احتياجات أنقرة النفطية بشروط 

ميسرة، عقب فرض عقوبات دولية عليها. 
رغم أطماعها التاريخية في أرض ومياه 
العراق، ورغم ذاكرة سفر برلك العثماني 

في الحجاز.
قبلها بأسابيع، دعت أنقرة سفراء 

الدول الإسلامية إلى اجتماع طارئ، 
وطرحت مشكلة قبرص كصراع ديني، 

وكشفت عن نيتها التدخل عسكريا 
لـ“حماية المسلمين“، وطلبت المساعدة. 

وفي كتابه ”العلاقات الليبية التركية 
1969 – 1989“، الصادر عام 2010، يروي 

د. نبيل المظفري، أستاذ التاريخ بجامعة 
كركوك العراقية، أن السفير الليبي 

سارع إلى الاتصال بزعيمه، فرد القذافي 
”سنقف معهم مدى الحياة وسندعم كل 

قراراتهم“.
يعتبر المظفري أن موقف القذافي 

حسم قرار أنقرة بالغزو. ويوثق من 
ملفات اطلع عليها، في بغداد وأنقرة 

وطرابلس، أوامره لكافة ”هيئات الدولة 
الليبية“ بالتجهز لدعم تركيا في كافة 
المجالات، وللجيش، بمختلف أفرعه، 

بإعلان حالة الاستعداد.
أرسل القذافي قيادات جيشه 

إلى أنقرة لتبحث مع عسكرييها ما 
يحتاجونه، وعندما عادت.. فتحت 

القواعد العسكرية والموانئ والمطارات 
ليعاين الأتراك مدى جاهزيتها وما 

ينقصها تأهبا لاستخدامها. وحملوا 
إلى أنقرة قذائف صاروخية من المخازن 

ضربوا بها، في ما بعد، شمال قبرص.
مول القذافي شراء سرب طائرات 

نفاثة أف – 104 من إيطاليا، ومد تركيا، 
سرا، بخمس طائرات أف – 15 من سلاحه 

الجوي، ورتب شبكة لتوفير قطع غيار 
معدات وطائرات جيشها. يقول المظفري 
إن ”الزعيم“ شارك في شحنها عبر جسر 

جوي من قاعدة بنغازي.
بالتوازي أمر القذافي البنك المركزي 

والمؤسسات النفطية بتغطية كل 
تداعيات الغزو على أنقرة ومساعدتها 

على تجاوز عقوبات دولية محتملة، ودعم 
”جمهورية شمال قبرص“ اقتصاديا. مع 

تعهده لأربكان، الذي زار طرابلس مارس 
1975، بمواصلة الدعم، وطمأنه ”أسلحتنا 

جاهزة للحرب“!
قضية أخرى أقل شهرة إعلامية 
انحاز فيها القذافي لأنقرة إلى حد 

التورط، فمع كل مشكلة بين البلغار من 
أصل تركي وبين حكومة صوفيا، يطرد 

العمالة البلغارية من ليبيا!
في المقابل، عندما طلب في أغسطس 

1981 دعم تركيا ”السياسي“ ضد 
التدخل العسكري الأميركي في خليج 

سرت، تجاهلته! وحين قصفت طائرات 
واشنطن ليبيا عام 1986، اعتبر رئيس 
وزراء أنقرة الهجوم ”أمرا لا بد منه“، 
واكتفى القذافي بوصف تركيا بأنها 
”ألعوبة أميركية“. ولم يتخذ خطوة 

توجع ”الألعوبة“ اقتصاديا.

اقتصاديا، ورغم خطابه القومي، لم 
يرتبط القذافي تجاريا بعاصمة عربية 

كما أنقرة، بداية من أول مشاريعه 
”الكبرى“ عام 1972، حين كلف شركة 
تملكها ببناء ميناء طرابلس، ليكون 
باكورة أعمال مقاولات تركيا خارج 

أراضيها، وحتى لحظة مقتله بوحشية 
على أيدي ”كراغلتها“.

كراغلة ليبيا (التركمان) ترجع 
جذورهم إلى قرون، لكن موقع ”مفاتيح 

الشرق الأوسط”، يرصد تطورات 
وجودهم مع القذافي.. ”شكّلوا جمعيات 

لتوثيق علاقاتهم ومساعدة الآتين الجدد 

منهم“، وقفز عددهم ”من 664 عاملا، 
بين 1961 و1973، إلى 48457 بين عامي 
1974 و1980، وإلى 106735 من 1981 إلى 

1985، استقروا بكثافة حول طرابلس 
ومصراتة، وعززوا التأثير العثماني، 

عبر عملهم بمشاريع البناء التي منحت 
لشركاتهم بمليارات الدولارات“.

في آخر أعوام الملكية بلغ التبادل 
التجاري 6.4 مليون دولار، 55 في المئة 

منه نفط ليبي، وفق المظفري، الذي 
أرجع فتور العلاقات وقتها إلى الانحياز 

التركي الفج لإسرائيل، ليتجاوز مع 
نهاية عهد ”الجماهيرية“ الألفي ضعف. 

ومقارنته بوضعية التبادل مع دول 
الجوار العربية، مصر والجزائر وتونس، 

صادمة!
بدأ القذافي اشتباكه مع التراث 
العثماني مهاجما، تحدث عام 1971 

عن ”احتلال عثماني بغيض“، وتراجع 
عام 1974 وحذف ما سماه ”افتراءات 

طالت فترة الحكم التركي“ من المناهج 
التعليمية، وفي مايو 1978 كتب لنظيره 
في أنقرة أنه يعتبر ”الدولة العثمانية 

كما الدولتين الأموية والعباسية، امتدادا 
للخلافة الإسلامية“. وعاد في سبتمبر 
1982 ليتباهى بخدماته الكبرى لشعبه 

”العثماني الذي كان سيدا علينا وأصبح 
عامل قمامة أمام بيوتنا“.

تناقض تصريحاته لم ينعكس 
اقتصاديا، عقد سلسلة اتفاقيات مع 

أنقرة خلال أول عامين من حكمه، ركزت 
على فتح السوق أمام منتجات وقطاع 
مقاولات تركيا، مقابل النفط وتدريب 

الجيش والدعم التقني. لم يتحقق منها 
إلا ما يخدم أنقرة، التي خفضت استيراد 

نفط ليبيا لعامين.. رغم مضاعفة 
صادراتها لها 4 مرات خلالهما. وبدأت 

عام 1974 باستيراد نفط قيمته 57 مليون 
دولار، وقفز المعدل تدريجيا خلال سبع 

سنوات، مع تسهيلات الدفع وخفض 
السعر، إلى 772 مليون دولار، تتجاوز 22 

في المئة من احتياجاتها. وتكفل العراق 
بتوفير 60 في المئة موازيا بكرم مماثل.
تساهل صدام حسين والقذافي مع 
ديون تركيا المتراكمة، التي نفت مرة 

وجودها أساسا.. وقالت إنها تدفع 
مقدما! ووافق الزعيمان ”القوميان“ 

على استبدال جزء منها بمنتجات أنقرة 
وتوفير ضمانات ائتمانية لما هو قادم. 
وحين تفاقمت أزمة تركيا الاقتصادية، 

أقرضها القذافي 100 مليون دولار بفائدة 
بسيطة!

وتم تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقات 
وعقد اجتماعات لجنة اقتصادية مشتركة 
منتظمة سنويا، لم تعرف تقلبات علاقاته 
العربية، حتى أن القذافي اقترح ”تحالفا 

اقتصاديا إسلاميا“ عام 1980 يضمهما 
مع شاه إيران. كان يطالب أنقرة بتغيير 

سياستها تجاه فلسطين وتبعيتها 
للغرب، وهي تناور محققة مكاسب 
متزايدة، ووجودا ثقافيا متناميا، 

فالمطاعم والمقاهي التركية تنتشر 
بأنحاء البلاد، خاصة في الغرب، لتضاف 

إليها طفرة جديدة مع حكم أردوغان.
لم ترحب عاصمة عربية بالعثماني 

الجديد كما فعلت طرابلس، زارها 
مرتين، في المرة الثانية في 24 نوفمبر 
2009، أعلن مضاعفة الرحلات الجوية 

بين طرابلس وإسطنبول إلى 14 
رحلة أسبوعيا، وزيادتها بين بنغازي 

وإسطنبول إلى سبع رحلات أسبوعيا. 
وامتدح وصول حجم التبادل التجاري 
إلى 5 مليارات دولار، و7 مليارات دولار 
لشركات أنقرة في المقاولات.. سنويا. 
وكشفت هيئة تطوير المراكز الإدارية 

الليبية عن تعاقدها مع 35 شركة تركية 
لتنفيذ 207 مشاريع، واصفة إياها 

بعمود عملياتها الفقري.
قال البلدان إنهما يخططان 

لمضاعفة التبادل خلال 3 سنوات إلى 
عشرة مليارات دولار. للمقارنة.. كان 

مع مصر 2.5 مليار دولار وتونس 1.5 

مليار والجزائر مليار. ويقول عدد 
خريف 214 من فصلية ”رؤية تركية“، 

عن مركز ”سيتا“ للدراسات في أنقرة، 
إن القذافي تعهد بتمكين شركات تركيا 

من تنفيذ استثمارات حكومية، خلال 
ثلاث سنوات، قيمتها 100 مليار دولار، 

15 مليارا منها إنشاءات.
التوسع بدأ في سرت، فقبل عام من 
توجه ثلاث سفن تركية ضمن منظومة 

الناتو لإسقاط حكمه، كانت ”القمة 
العربية“ في المدينة، 27 مارس 2010، 

وغابت عنها قيادات مصر والسعودية 
ولبنان، وحضرت تركيا كـ“دولة جوار“! 

في يونيو 2009، كلف القذافي شركات 
أنقرة ببناء 22 قصرا، و99 فيلا كل 

تسع منها في مجمع واحد، و450 شقة 
فندقية، استخدمت كلها ليوم واحد. 
وتولت التنظيم والضيافة شركة من 

أنقرة استقدمت ألفا من شبابها، 
من الجنسين، ”وفرت خدمة خمسة 

نجوم“ وفق تغطية فرانس برس للقمة 
”العربية“ التي سادت كواليسها اللغة 
التركية وكان نجمها الأول أردوغان! 
وقدرت جريدة ”الحياة“ اللندنية أن 

تكلفتها تجاوزت نصف المليار دولار.
مهد القذافي أرض ليبيا لـ”تطميع“ 

العثمانلي فيها، ولتصفيته بوحشية 
على أيدي ”حفيد لأجداد“ أردوغان، 

مؤسس الجماعة الليبية المقاتلة الذي 
سلمته أنقرة حكم طرابلس منتصف 

2011، وحين سقط الإسلاميون في 
انتخابات 2014، احتضنته تركيا 

ليتولى ملف علاج 20 ألف ”جريح 
ثورة“ بمستشفياتها، واستضافة 6 

آلاف مرافق لهم على نفقة النفط الليبي، 
ومن ”سبوبة العلاج“ أسس شركة 

طيران الأجنحة، التي تنقل الآن الآلاف 
من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، أملا 
في وجود عثماني مستقر، كما يعاني 
شمال قبرص منذ 46 عاما، بمشاركة 

القذافي.

قرابة خمسة عشر عاما عاقر 
والشعب الفلسطيني ينتظر 

ويأمل تحقيق وحدة ما تبقى له من 
أرض وشعب. ويبدو أن المصائب التي 
انهالت عليه منذ حوالي قرن من الزمن 
قد تتضاعف بمصائب جديدة ليس من 

قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، لكن 
من القيادات الفلسطينية التي نجحت 

في ما فشلت فيه إسرائيل بقسمة 
الشعب والأرض وفصل الضفة الغربية 

عن قطاع غزة.
حققت القيادات والفصائل 

الفلسطينية المتنازعة والمتعارضة 
إنهاء اللحمة القائمة منذ أن ولد 

التاريخ، وحققت لأول مرة الفصل 
النهائي بين فلسطينيي قطاع غزة 

وإخوانهم في الضفة الغربية.
جرت محاولات لتخطي ذلك المصير 

بدوافع شعبية ومؤسساتية مستقلة، 
وتحذيرات جماهيرية فلسطينية خلال 

سنوات طويلة، كما كان هناك اهتمام من 
معظم الدول العربية والصديقة، غير أن 
التصميم نحو الانفصال كان أقوى من 

كافة تلك المحاولات.

منذ عام 2005 انشغلت الفصائل 
الفلسطينية باجتماعات بينها للخروج 

بقيادة وطنية مشتركة للتصدي 
للمخاطر التي كانت واضحة ومصممة 

على إنهاء أي استقلالية أو وجود 
للسلطة الوطنية الوليدة. تم الاتفاق 

على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
على أمل المشاركة والتشارك والتحالف 
الشرعي فجاءت النتائج ملطخة بالقتال 

وسفك الدماء والتراشق بالاتهامات 
والتخوين.

انشغلت عواصم عربية باستقبال 
ممثلين عن حركتي فتح وحماس وثلّة 
من الفصائل الفلسطينية الأخرى في 
محاولات للصلح والاتفاق والتفاهم 
وكلها لم تر النور أو التطبيق على 

الأرض.
وشهدت القاهرة غالبية تلك 
الاجتماعات قبل أن تتحوّل إلى 

لقاءات قاصرة على الفصيلين الأقوى 
(فتح وحماس) ومن ثم على فصيل 
واحد (حماس) للوساطة بينه وبين 
إسرائيل. وشهدت المملكة العربية 

السعودية نصيبا من تلك الاجتماعات 
التي تضمّنت زيارة الكعبة المشرّفة 

وقراءة الفاتحة على الالتزام بالنتائج 
وجملة من الدعم لكل منهما، ولم تنجح 

المحاولة السعودية في ما فشلت فيه 
المحاولة المصرية.

وكان قد تم لقاء للإخوة الأعداء 
في العاصمة السودانية بمبادرة من 

الرئيس الشهيد ياسر عرفات حين 
كانت الخرطوم عاصمة حركة حماس 

وتعجّ بقيادات ومتدربي حماس، 
وانتهى الاجتماع بكارثة وطنية 

فلسطينية.
توقفت محاولات العواصم العربية 

لاستقبال الفصائل يأسا من إمكانية 
التوصل إلى اتفاق بينها. وتسببت 

الانتخابات المخادعة لعام 2006 
ونتائجها في أول صدام مسلّح في 

تاريخ فلسطين على نطاق واسع 
وخسائر بشرية وبوادر انفصال جدّي، 

وبدأ العمل عيانا لخلق كيانين في 
الرقعة المتبقية من الأرض بالرغم من 

اجتماعات وهمية واتفاقات لا ينوي 
أحد تطبيقها.

تدور اللعبة المحلية والدولية 
للسيطرة في منطقة الشرق الأوسط 

وشرق البحر المتوسط، التي تتكالب 
عليها الدول القائمة في المنطقة والدول 

التي تريد لنفسها وجودا في تلك 
المنطقة الغنية في استراتيجية موقعها 

وثروة ما تحت أرضها الصحراوية.
والسبيل لذلك ببساطة هو 
التحالف، لأن التحالفات تؤمّن 

المساعدات والحماية للدول والكيانات 
التي لا تملك حماية نفسها أو الحصول 

على تكاليف احتياجاتها. وهذا تم مع 
كل من الطرفين الفلسطينيين.

تعتمد حركة فتح على بعض الدول 
العربية، والبعض من الدعم الغربي، 

والعديد من المؤسسات الدولية، بينما 
تعتمد حركة حماس في تحقيق إمارتها 

القادمة على بعض الدول العربية وغير 
العربية.

وعلاقة كل منهما بحلفائه أقوى من 
علاقاته بأحزاب ومؤسسات وأهداف 

الفصائل التي تشاطرهما الوطن 
وتشاركهما النضال من أجل تحقيق 

وحدة الشعب والأرض.
يتطلب استحواذ السلطة في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة من 
قبل حركتي فتح وحماس تمنّع هذين 

الفصيلين عن المشاركة في أي خطوة قد 
تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية 

وتشريعية، وهناك تجربة ثلاثة عشر عاما 
لإثبات ذلك. كما أنهما فشلا في التفاهم 

للتوصل إلى برنامج سياسي مشترك.
ويزداد الانفصال الجغرافي 

والمجتمعي بين الفلسطنيين عمقا 
وقبولا، كما يزداد ترسّخ واتساع مساحة 

الأفراد والطبقات المجتمعية الباحثة 

عن الدخل المالي والأمان النفسي عن 
طريق التصالح والالتحاق بالمجموعات 

المتصالحة مع النظامين المفروضين 
على الشعب الفلسطيني.

لم يكن هذا الشعب مقتنعا بديمومة 
الانفصال مثلما هو الآن، ويائسا من 

إمكانية الإصلاح والتوحد كما هو الآن، 
وغير مبال بما يجري عدا تأمين طعام 

يومه وعائلته مثلما هو الآن.
أمام إسرائيل اليوم فرصتان لتنفيذ 

أهدافها النهائية في ترسيخ إسرائيل 
جديدة على أرض فلسطينية أوسع 
ومجال إقليمي أكثر تقبّلا وأمانا. 

فرصتها الأولى هي فرض الولايات 
المتحدة مبادرتها (صفقة القرن) 

المنحازة تماما للمطالب الإسرائيلية، 
ولا يبدو أن هذا ممكن في الفترة الحالية 

بسبب الرفض الدولي المطلق لتلك 
المبادرة.

وفرصتها الثانية التي أثبتت 
نجاعتها في العقدين الأخيرين هي 

المتمثلة في انتهاز سريان الأمر 
الواقع للتنفيذ من طرف واحد لكل ما 

ورد في المبادرة الأميركية، الأمر الذي 
يبدو أن إسرائيل قد بدأت فعلا في 

تنفيذه.
تقوم إسرائيل منذ الاثنين الماضي 

بتركيز علامات باللغات العبرية 
والعربية والإنجليزية تشير إلى تنبيه 

المارين إلى أنهم يدخلون ”أراضي 
الدولة الفلسطينية“. والملفت في 

هذا الإجراء الجديد هو الإيحاء بأن 
هناك دولة فلسطينية وفق المبادرة 

الأميركية، وأن حدود أراضي تلك 
الدولة هي وفق ما شرحته الخرائط 

الملحقة بصفقة القرن.
يبحث الشعب الفلسطيني وقيادته، 

الطرف الأضعف في معادلة مشكلة 

الشرق الأوسط، عن سبيل يوقف هذا 
التدهور الذي لا يهدد البقاء السياسي 

فحسب بل يشل أيضا استمرار 
الفلسطينيين كشعب ذي رسالة 

وحاضر ومستقبل.
أمّا الوحدة والمشاركة في الحكم 

أو إجراء انتخابات نزيهة للتوصل 
إلى قيادة شرعية أو الاتفاق على 

برنامج سياسي مشترك، فلا أمل لأيّ 
منهم حاضرا أو مستقبلا. ولم يتبق 
أمام الشعب الفلسطيني سوى خيار 

الانفصال، وتقسيم المقسّم.
ابتدع النظام الفيدرالي في بدايات 

القرن الثامن عشر لمعالجة ظروف 
ومشاكل في دول وإمبراطوريات 
وملكيات عانت في ذلك الوقت ما 
يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم. 

فهل يكون هذا هو الخيار الفلسطيني 
المقبل، القابل للتحقق؟
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اتفاق صوري

مروان كنفاني
المستشار السياسي للرئيس 
الراحل ياسر عرفات

كنكنفافانيني واوانن مرم
المستش

الراحل ياسر عرفات

القيادات والفصائل الفلسطينية 
المتنازعة والمتعارضة أنهت 

اللحمة القائمة منذ أن ولد التاريخ، 
وحققت لأول مرة الفصل النهائي 

بين فلسطينيي قطاع غزة 
وإخوانهم في الضفة الغربية

قبل عام من توجه ثلاث سفن 
تركية ضمن منظومة الناتو 

لإسقاط حكم القذافي، كانت 
{القمة العربية} في سرت، 27 

مارس 2010، وغابت عنها 
قيادات مصر والسعودية ولبنان، 

{دولة جوار}! وحضرت تركيا كـ

ممحمد طعيمة
كاتب مصري

هكذا {شرعن} القذافي أطماع تركيا في ليبيا



 القاهــرة – تشـــهد المحكمة الجنائية 
أولـــد بيلـــي، في لنـــدن، محاكمـــة صفية 
الشـــيخ، وهي عضـــوة بتنظيـــم داعش، 
اعترفـــت بتخطيطها لتفجيـــر كاتدرائية 
ســـانت بول في لنـــدن، بعـــد الإيقاع بها 
عبر ضابطين ســـريين حاولت الاستعانة 
بهما لدعمها في الحصول على متفجرات 

لتنفيذ عمليتها.
وحســـب المعلـــن مـــن التحقيقات لم 
يســـبق لصفية الشيخ، واســـمها ميشيل 
أن  الإســـلام،  اعتناقهـــا  قبـــل  رامســـدن 
التحقـــت بأي مـــن معســـكرات داعش أو 
تلقت توجيهات عبر وســـيط في بلادها، 
بل كانت شبكة المعلومات الدولية كافية 
لتأهيلهـــا للتخطيـــط وبـــدء البحـــث عن 

وسائل التنفيذ.
تأتي هذه القضية فـــي توقيت تزايد 
فيه الحديث عن توحش الذئاب المنفردة 
باعتبارهـــا  داعـــش،  لتنظيـــم  التابعـــة 
الوسيلة الأبســـط التي يمكن من خلالها 
إعـــلان تمدد التنظيم والبقـــاء على ثباته 
بعد مقتـــل زعيمه أبوبكـــر البغدادي في 
أكتوبر من العام الماضي، وتكبد التنظيم 

خسائر متلاحقة في سوريا والعراق.
ورغـــم أن القضيـــة فـــي بريطانيا إلا 
أن ملـــف الذئاب المنفـــردة لا يختلف في 
تهديده من مجتمع إلى آخر حيث الخطر 
نفســـه ومنهـــج التجنيد متشـــابه، الأمر 
الـــذي يطرح أســـئلة حول كيفيـــة تأهيل 
هـــؤلاء المجندين عن بعـــد ليكونوا أداة 
يعتمد عليها التنظيم رغم عدم مبايعتهم 
بشـــكل مباشـــر للقـــادة، أو خضوعهـــم 

للتأهيل داخل المعسكرات التابعة له.
حاولت البحث عن إجابات عبر ذئاب 
منفردة تقبع داخل السجون المصرية ولا 
تزال تعلن الولاء لتنظيم داعش، وتقر بما 
فعلت داخل أروقة عنابر وزنازين السجن 
باعتبـــاره ”جهادا مقدســـا“، لكنها تنفي 
ذلك في محاضر تحقيقات النيابة وداخل 
قاعات المحاكم. بعضهم سبق لي معرفته 

وأهله.
من هؤلاء من لم يرتد مسجدا إلا قسرا 
بسبب ضغط والديه. وأحدهم اشتهر عنه 
تحرشـــه بفتيات المدارس الثانوية أثناء 
توصيلهن بســـيارته للأجـــرة. ومنهم من 
يمثـــل النموذج التقليـــدي لإرهابي يؤمن 
إيمانا قطعيا أن كل من لا يشـــاركه أفكاره 
فهـــو كافر، ويرى في القتـــل أداة للتقرب 

إلى الله، وبوابة لدخول الجنة.
وجميعهـــم لـــم يغـــادروا مصـــر أو 
يلتحقوا بمعســـكرات تدريـــب، بل كانوا 
عصاميي التأهيل، دربوا أنفسهم ومولوا 
وخططوا لعملياتهـــم ونفذوها، واكتفوا 
برسالة عبر مواقع تواصل التنظيم تفيد 
بتوجههم للقيام بالعملية ليعلن التنظيم 

بعدها أنه المسؤول.

تلـــك الذئـــاب المنفردة لـــم تروضها 
جدران الســـجون. فأحدهم يســـتيقظ كل 
صبـــاح ليصـــرخ بأعلـــى صوتـــه ”باقية 
وتتمدد“، متحملا سباب المحتجزين له. 
وآخـــرون قاموا بمحـــاولات قتل واعتداء 
على مســـجونين غير تابعيـــن للتنظيم، 
ومنهم من ســـعى من داخل الســـجن إلى 

تجنيد ذئاب آخرين.

موسوعات وتدريبات

بغــــضّ النظر عــــن الخلفيــــة الفكرية 
للشــــخص المســــتهدف تحويله إلى ذئب 
منفــــرد، فتلــــك المحاولات شــــكلت فرصة 
للحصــــول علــــى المنهــــاج الكامــــل الذي 
يتأهل من خلاله الذئب المنفرد بأي مكان 
فــــي العالــــم، حيــــث لا يقتصــــر المحتوى 
على دولــــة بعينها أو أهــــداف محددة بل 
مواد يمكــــن اعتبارها صالحــــة لكل زمان 
ومكان، باســــتثناء أوراق إضافية محددة 
خاصــــة باســــتهداف دول الخليج العربي 
ومصر، تحمل عنوان ”الطرق اليسيرة في 
اســــتهداف مرتدّي الجزيــــرة“، ومُبرر ذلك 
أن لها ”وضعية خاصة في القمع حســــب 

توصيف الأوراق التنظيمية“.
وعلــــى عكس الشــــائع فــــإن المحتوى 
الشــــرعي فــــي منهــــاج الذئــــاب المنفردة 
ــــل إلا الجــــزء الأصغر مــــن إجمالي  لا يُمثِّ
المحتــــوى، ممثــــلا فــــي مقــــررات خاصة 
بالفقه والعقيــــدة والتوحيد، تدرّس داخل 
معســــكرات داعش ومدارســــه، ويتم نقلها 
للذئــــب المنفرد عبر شــــبكة الإنترنت، بما 
يُمكنه مــــن التعايش مع ســــاحة المعارك 

بكتائبه.
أمــــا المحتــــوى الأكبــــر فيتمثــــل في 
دراســــات عســــكرية وترجمــــات لتقاريــــر 
واســــتراتيجيات أمنيــــة، أنتجتها أجهزة 
أمن قومي رســــمية مُتعددة الجنســــيات، 
وتحصّل التنظيم على نسخ منها، إضافة 
إلى موســــوعات تنظيمية في فنون القتل 
وتصنيــــع الأســــلحة، تمثل فــــي مجملها 

تأهيلا فنيا للذئب المنفرد قبل إطلاقه.
يتلقى هذا الذئب بالتوازي دراســــات 
معمقــــة حــــول طبيعــــة الأجهــــزة الأمنية 
وآليــــات عملهــــا وســــمات عناصرها، ثم 
أدوات اختراقها وتجاوز تدابيرها. وتبدأ 
بدراســــة اســــتراتيجية مكافحــــة التمــــرد 
الأميركية التي قــــام بوضعها جهاز الأمن 
القومي الأميركي عقب أحداث 11 سبتمبر، 

لمواجهة التنظيمات المتطرفة.
إنهــــا  التنظيــــم،  لوصــــف  ووفقــــا 
”الاســــتراتيجية التي تعتمــــد عليها أغلب 
الــــدول فــــي مواجهتــــه وتعــــد دراســــتها 
مفيــــدة في أمريــــن؛ أولهما تجــــاوز خطط 
المواجهة بإعداد خطط مضادة، وثانيهما 
تنفيذ آليات مكافحــــة التمرد لكن بصورة 
عكســــية باعتبــــار التنظيــــم هــــو صاحب 
الأرض والدولــــة هــــي الجنــــاح المتمرد“. 
ومعها يدرس توصيات مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركــــي للعملاء حول الأمان 

الشــــخصي، ومنهاج البقــــاء في الظروف 
الصعبة وهو الترجمــــة التنظيمية لكتاب 
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إعداد وزارة الدفاع الأميركية.
وفي ما يرتبط بالمحتوى الذي يُنتجه 
التنظيــــم لأعضائــــه وذئابــــه المنفردة، تم 
منهــــا  مُتخصصــــة،  موســــوعات  إعــــداد 
”موســــوعة الجهــــاد“، وفيها اســــتعراض 
لــــكل الوســــائل الممكنــــة للذئــــب المنفرد 
بمــــا يؤدي إلى ”إحداث قلــــق داخل أرض 
العــــدو المقيــــم بهــــا“، حســــب الوصــــف 
التنظيمــــي، ومنهــــا الجهــــاد الإلكتروني 
وجهاد الحرائــــق واختراق أمن المطارات 
الاقتصادية،  الموارد  اســــتنزاف  ووسائل 
وصولاً إلى القتــــل والعمليات التفجيرية. 
ولكل وسيلة موسوعة مختصة بها تفصل 

أدواتها وفنونها المتعددة.
في ”موســــوعة القتل“ يتم تفصيل كل 
الطرق والوســــائل لإزهاق الــــروح ابتداء 
من الوســــائل التي ”تبدو لمختصي الأدلة 
الجنائيــــة حوادث انتحار“، بما يضمن أن 
يعود الذئب المنفــــرد ويكرر جريمته دون 
تنبّه الأجهزة الأمنية لكونه عملا إرهابيا، 
ولكل وســــيلة قتل تشــــرحها الموســــوعة 

توصيف للأشخاص الأنسب لاغتيالهم.
كذلك تشــــرح ”موســــوعة المتفجرات“ 
كل أداة يمكــــن اســــتخدامها فــــي صنــــع 
شــــيء قابل للانفجار، أيا كان المســــتوى 
المادي للمتلقي، فبعضها بحســــب الشرح 
التنظيمــــي، لا يلزم إعداده أكثر من أدوات 
متاحة داخل مطبخ كل بيت. وللمتفجرات 
الأكثر تطــــورا ملحق خاص يشــــمل طرق 
الســــلاح  تجــــار  مــــن  عليهــــا  الحصــــول 
وعصابــــات المافيا والضباط الفاســــدين، 
إضافــــة إلى فنون التفجير عن قرب أو عن 
بعد أو بواسطة الحزام الناسف، مع شرح 
كل متفجر وصف للمكان الأنسب لزراعته 

فيه، وتقدير نســــبي لعدد القتلى المتوقع 
جراء حدوثه.

كما تشــــرح ”موسوعة السلاح“ أنواع 
الأسلحة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية 
المختلفة وجيوش الدول وشركات الجنود 
المرتزقة، مقدمة تفصيلا لكيفية استخدام 
كل سلاح في حال استطاع الذئب المنفرد 
”اغتنامــــه“ والحصول عليــــه وكذلك كيفية 
مواجهــــة كل ســــلاح. وتصل الموســــوعة 
بشــــمول شــــرحها إلــــى كيفيــــة مواجهة 
”ناقــــلات الجنــــد والطائــــرات المســــيرة 
والأجهزة  البلدان  مُحــــددة  والصواريخ“، 
التي تســــتخدم كل ســــلاح منها، مع شرح 
مفصل لوســــائل صنــــع أســــلحة مختلفة 
يمكــــن إعدادهــــا بالمنــــزل، أو داخل مكان 
بســــيط مجهز للتصنيــــع، بداية من كيفية 

تجهيز مكان التصنيع حتى بدء إنتاجه.
ذات  المنفــــردة  الذئــــاب  أوراق  مــــن 
التي  الخصوصية، ”الموســــوعة الأمنية“ 
تقــــدم اســــتعراضا لكيفية عمــــل الأجهزة 
الأمنيــــة المختلفــــة، وآليــــات التعامل مع 
كلٍ منها، وطرق كشــــف عملائهــــا، وتتبع 
الاتصــــالات، واختراق شــــبكات الإنترنت، 
وأماكن الاختباء وحفظ السلاح والأوراق، 
وخطــــة التأميــــن الذاتــــي، ثــــم تتعــــرض 
الموســــوعة لكيفيــــة قيام الــــدول بتأمين 
منشــــآتها المختلفة وتأميــــن الاجتماعات 
والمؤتمرات التي تتم داخل أراضيها. ثم 

خطط مفصلة لاختراقها.
وتختتم الموســــوعة باستعراض بأن 
آليــــات الاعتقــــال المختلفة وكيــــف يمكن 
للذئــــب التعامل معها، وفــــي حال القبض 
عليــــه كيــــف يمكنــــه الثبات أمــــام جهات 
التحقيــــق عبــــر اســــتعراض كل وســــائل 
التحقيقات المختلفة في العالم وتوضيح 
مفصل للتعامل مع كل طريقة منها، بحيث 
يضمن التنظيم تضليــــل جهات التحقيق 
وعدم تداول معلومــــات حقيقية عنه تُبنى 

عليها خطط لمواجهته.

الإعداد والتجهيز

يـــدرس الذئـــب المنفـــرد ”موســـوعة 
الســـموم“ وفيها شـــرح تفصيلي لصناعة 
الســـموم بأبســـط الوســـائل من النفايات 
والتبـــغ والأدويـــة، وفي المقابل وســـائل 
التعامـــل مـــع الســـموم حال تعـــرض لها 
الذئـــب، وكذلك فنون صناعـــة أهم الأدوية 
التي يحتاجهـــا في حال الحصار وأبرزها 

الأدوية المهدئة والمسكنات.
وللبحـــث الجنائـــي والطب الشـــرعي 
موســـوعة خاصة هي ”العمـــل الجنائي“، 
وعبرها يتـــم تدريب الذئـــب المنفرد على 
محو الأدلة لتأمينـــه، ولتعقيد تتبع الأدلة 
في حال وقع بيد السلطات الأمنية، بحيث 
تبقـــى الأدلة غيـــر كافية لإثبـــات جريمته 
بمـــا يضمن ثباتـــه أمام جهـــات التحقيق 

وتبرئته.
الرقميـــة  الموســـوعات  كل  تضـــم 
الموجهـــة لتأهيـــل الذئـــب المنفرد صورا 
تفصيليـــة ومقاطع فيديو تضمن الوصول 
التـــام للمعلومـــة مما يؤهل دقـــة التنفيذ، 
وحتـــى يتمكن الذئب المنفرد من الانطلاق 
في الاتجاه الذي اختار تنفيذ عمليته فيه، 

لا بـــد من ضمان تأهيلـــه بدنيا لذلك، وهو 
ما لم يغفله التنظيم في ”موســـوعة إعداد 
بدني“ تبـــدأ بالتمارين البســـيطة وصولا 
إلى تمارين الرياضات العنيفة والتدريبات 
البدنية الخاصـــة التي يخضع لها ضباط 

الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.
في النهايــــة، يضع المنهج متلقيه في 
حالة تعايش مــــع أرض المعركة حتى لو 
كان فــــي مكان مغلــــق ويتواجد فيه وحده 
ويغوي دوافــــع عنف وإحباط ورغبات في 
الانتقام، وحتى رغبات الانتحار المكبوتة 
داخل بعض النفوس اليائســــة بتحويلها 
يضمن منفذها  إلى ”عملية استشــــهادية“ 
الخلاص مــــن الدنيــــا دون انتحار يضعه 
في دائرة الكفر بعد الموت حسبما يؤمن، 

وجنة وحور عين.
يُعيــــد المنهج الذي يحصــــل عليه كل 
ذئب منفرد صياغة شخصية صاحبه بما 
يؤهله لأن يتحول إلــــى أداة تدمير وقتل، 
يمارس جرائمــــه باعتبارها فعلا روتينيا 
يمكنــــه القيام بــــه وتكراره بكل بســــاطة. 
وبحسب المنهج الشرعي، فإن تراخيه عن 
القيام بهذا الروتيــــن الذي أعدّ له خطيئة 
تصل حــــد الكفر حال التخلــــي عنه، و“ما 
دام المجاهــــد لا يمكنــــه الالتحاق بأرض 
المعركة المفتوحــــة لكتائب تنظيم الدولة 
فإن واجبه هو القيــــام بالعمليات الفردية 

في أرض العدو“.
يخاطب المنهج عبر أوراقه كافة أنواع 
وطاقات الأنفس البشرية المتلقية، فمن لا 
يقوى على إثارة الفزع عبر عمليات مميتة 
يمكنه أن يثيره عبر منشورات إلكترونية، 
أو اختــــراق قواعد بيانات الدول المعادية 
للتنظيــــم، وهــــي تعنــــي العالــــم أجمــــع 
باســــتثناء مبايعي البغدادي وأتباعه من 
بعــــده، أو يمكنه تجاوز كل الموســــوعات 
والاكتفاء بموســــوعة التخريب البســــيط، 
وهــــي أوراق تحمل عنوان ”النجم الهادي 

في تخذيل الأعادي“.
وتضم أبسط الوسائل الممكنة لإثارة 
الفــــزع وإلهاء الأجهزة الأمنية وتضليلها، 
ووســــائل دعــــم المقاتليــــن في ســــاحات 
المعــــارك أو الذئاب المســــتعدة للانطلاق 
في عمليــــة كبيرة لا تملك أدوات تجهيزها 
رؤوس  بأحــــد  اتصــــال  علــــى  وليســــت 
التنظيــــم، فقــــط تتلقى عن بعــــد أو لديها 
وســــائل اتصــــال لكن الإجــــراءات الأمنية 
تمنعهــــا ممــــا يجعلها بحاجــــة إلى معين 
يتشــــارك معها نفس الأفــــكار داخل القطر 

ولا يثير الشكوك.
بالتالي يكون الذئب المنفرد قد خضع 
لمعسكر تأهيلي أعده ونفذه بنفسه متبعا 
دليــــلا فضفاضا لفنون العمــــل الإرهابي، 
اختار منه ما يتوافق معه دون حاجته إلى 
التخلي عن أي شــــيء من المكاسب داخل 
وطنــــه والانتقــــال للحياة داخل ســــاحات 
معــــارك ودون أن يلفت إليــــه الأنظار، من 
المحيطيــــن بــــه أو من الأجهــــزة الأمنية، 
وتصلــــه نشــــرات دورية تخبــــره بأحدث 
مــــا توصلت إليــــه من وســــائل لمواجهته 
وكيفية تجاوزه لها لتبقى مواجهة الذئاب 
المنفردة مستمرة وتحتاج إبداعا مختلفا 
من الأجهــــزة الأمنية للســــيطرة عليها أو 

حتى تقليل رقع الدم الناتجة عنها.

أسرار صناعة الذئاب المنفردة.. 
أوراق استخباراتية وملفات أمنية وموسوعات علمية وعسكرية

الإرهاب سلوك وليس عقيدة

نجحت قوات الأمن في مختلف دول العالم في تعطيل الشــــــبكات الإرهابية 
القائمة على التسلســــــل الهرمي. ويعتبر هذا الســــــبب الرئيسي في تحول 
المتطرفــــــين إلى المقاومة بلا قيادة، وتجنيد الذئاب المنفردة، وهو منهج تطور 
في ذروة نشاط داعش. وعادة ما يفتقر الذئب المنفرد إلى التدريب والمهارة. 

وبالتالي، يعجز هؤلاء عن تأدية مهام التخطيط والمراقبة وصنع القنابل. 
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سارة إبراهيم
صحافية وباحثة مصرية

المحتوى الأكبر من منهاج 
تعليم الذئاب المنفردة 

يتمثل في دراسات 
عسكرية وترجمات لتقارير 

واستراتيجيات أمنية، 
أنتجتها أجهزة أمن قومي 

رسمية مُتعددة الجنسيات، 
وتحصّل التنظيم على نسخ 
منها إضافة إلى موسوعات 
تنظيمية في فنون القتل 
وتصنيع الأسلحة ونسخة 
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 يقول الكاتب البريطاني جورج برنارد 
شـــو ”الســـلطة لا تفســـد الرجال، وإنما 
الأغبيـــاء إن وضعوا في الســـلطة فإنهم 
يفســـدونها“. وتبقـــى المقولـــة صالحـــة 
لقـــراءة تجـــارب رجـــال كُثـــر عارضـــوا 
الســـلطة ثـــم انخرطوا فيهـــا، فمنهم من 
انقلب على تاريخـــه وثوابته، ومنهم مَن 
اســـتغنى فصار أكبر من الســـلطة بقيمه 

ومبادئه وأفكاره.
جـــودة  المصـــري  الاقتصـــادي 
عبدالخالـــق، مثـــال نموذجـــي للصنـــف 
الثانـــي. وقـــف الرجـــل أمـــام الســـلطة 
معارضـــا طـــوال حقبة الرئيس حســـني 
مبـــارك مـــن خـــلال عضويته فـــي حزب 
التجمع الاشـــتراكي، فلما جاءته السلطة 
وصار وزيرا، عقب ثورة يناير 2011، ظل 
قابضا على قيمـــه، حريصا على مبادئه، 
لا يتغيـــر ولا يبدل مواقفـــه رغم علمه أن 
ذلك قد يكون ضد مفهوم السياســـة التي 
تقتضي ملاينة البعض وإرضاء البعض 
الآخر، مـــا جعل الوزارة خلفـــه لا أمامه، 
تطارده هي وتســـعى إليـــه كلما تغيرت 

حكومة.
فـــي مذكراته التي صـــدرت قبل أيام 
بعنوان ”من الميدان إلى الديوان، مذكرات 
وزير في زمن الثورة“ يســـتعرض بصدق 
شـــديد تجربته كوزير فـــي حكومة أحمد 
شـــفيق، ثـــم مـــع حكومة عصام شـــرف، 
واســـتمراره في منصبـــه خلال حكومتي 
كمـــال الجنـــزوري، وهي فتـــرة توصف 
بأنهـــا صعبـــة جـــدا، شـــهدت تحديات 
جمة وصراعات قاســـية، وشـــدا وجذبا 
ولينـــا  وحزمـــا  وسياســـة  وضغوطـــا 

وتغيرات ومفاجآت لا حدود لها.

يقـــول عبدالخالـــق لـ“العـــرب“ إنـــه 
اســـتهدف بتلك المذكرات تقديم شـــهادة 
تبين للناس حقيقة الصراع الذي دار بين 
تيار الثورة وأركان الدولة العميقة خلال 
المرحلـــة الانتقالية، وقـــراءة دور الوزير 
في أي حكومة، ورغم كل شـــيء فهو دور 

محدود ومقيد.

شهادة رجل الضد

تبـــدو تجربة ”اســـتوزار“ الرجل من 
الــــ23 من فبرايـــر 2011 وحتـــى الـ30 من 
يوليو 2012، وهو الاشتراكي العتيد منذ 
الصبا، والمطبق للاشـــتراكية في حياته 
شـــديدة الغرابـــة من عدة وجـــوه، أولها 
أن الرجـــل يمثـــل نموذجا في التمســـك 
بالأفكار الاشـــتراكية، ومع ذلك شارك في 
أربع حكومات متتالية، جميعها ليبرالية 
تؤمن بالقطاع الخاص وتبشّر به وتدافع 

عن دوره في التنمية.
الوجـــه الثانـــي لـــه يأتـــي مـــن أنه 
كان رجـــلا مختلفـــا في التوجـــه الفكري 
والســـمات الإنســـانية، بدءا مـــن اعتياد 
التنقـــل بالمواصـــلات العامـــة والإصرار 
على عدم ارتداء ”الكرافتة“ في المناسبات 
السياســـية، وحتـــى قيامه بفتـــح أبواب 
مكتبـــه لبســـطاء يرتـــدون الجلباب دون 

مواعيد مسبقة.
ثالـــث وجـــوه الغرابـــة يتمثـــل في 
قدرتـــه المدهشـــة على التعامـــل بقوة مع 
المزايدين عليه من معسكر اليسار، كاشفا 
زيـــف شـــعاراتهم وقاطعـــا عليهم طريق 

الاسترزاق السياسي.
عمـــل عبدالخالق أســـتاذا للاقتصاد 
في جامعة القاهرة، وكان شديد الحرص 

علـــى الوقوف في الضفـــة الأخرى لنظام 
الرئيس الأســـبق حسني مبارك، في أوج 
قوتـــه، كما وقف وهـــو وزير في مواجهة 
علنيـــة مع جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
وهي تحتفل باستيلائها على السلطة في 
مصر، غير خائـــف من عقاب ولا حريصا 

على مكسب.
يرجـــع مفتـــاح تجربة عبـــد الخالق 
لسنوات الســـتينات من القرن العشرين 
عندمـــا كان معيـــدا في الجامعـــة، فرغم 
الشـــعارات المتداولة بشـــأن الاشتراكية، 
كان يعي أن كثيرا من المبشـــرين بها غير 
اشـــتراكيين في الحقيقة، هم مجرد حفنة 
من المتسلقين يسترزقون بنفاق السلطة.

وتذكّـــر تلـــك الحكاية التي تؤســـس 
لطريقتـــه المختلفـــة في التعامـــل مع من 
حولـــه، ففي منتصف الســـتينات أقامت 
الدولة المصرية منظمة الشـــباب للترويج 
لسياساتها الاشتراكية وانضم هو إليها، 
ليخبـــروه بأن المنظمة ســـتعقد اجتماعا 
مع علي صبري، رئيـــس الوزراء في ذلك 
الوقـــت. وطلب المســـؤولون بالمنظمة من 
كل شاب أن يكتب سؤالا، لكنّهم أخبروهم 
أنه ســـيتم جمع الأسئلة وإعادة توزيعها 
على الحاضرين بشـــكل عشوائي ليسأل 
كل شـــاب ســـؤال زميله كنوع مـــن إنكار 

الذات.
كتـــب هو ســـائلا عـــن ســـبب تأخر 
الحكومة فـــي إعلان الخطة الخمســـية، 
وحصل على ســـؤال آخر، لكنه انتظر أن 
يســـأل أيّ من الزملاء سؤاله ولم يحدث، 
وانتهز الفرصة عندما حان دوره فســـأل 
ســـؤاله المستبعد وتجاهل السؤال المقدّم 
له، ما آثار غضب قيادات المنظمة وقاموا 
باســـتجوابه بعد اللقاء، لكنـــه بادر إلى 
إعلان الخـــروج من المنظمـــة، وأخبرهم 
أنه راهن نفســـه أن يكونوا مدلســـين ولا 

يشرفه البقاء معهم.
شـــفيق  عـــرض  عبدالخالـــق  قبـــل 
الاجتماعي  التضامن  بـــوزارة  بالتكليف 
والتمويـــن، لكنـــه اشـــترط تبديل اســـم 
والعدالـــة  ”التضامـــن  إلـــى  الـــوزارة 
للتأكيـــد على هدف الوزارة  الاجتماعية“ 
بالســـعي لتحقيـــق أحد شـــعارات ثورة 
ينايـــر، ويبقى علـــى طبيعتـــه ولا يلتزم 
بارتداء الكرافتة، وألا يتم وضع حراســـة 
علـــى بيته كي لا يزعـــج جيرانه، ويذهب 
إلى عمله كما كان دوما في مترو الأنفاق، 
ووافق رئيس الحكومة على شروطه عدا 
الأخير، نظرا لوجود خطة تأمين للوزراء 
تســـتدعي عـــدم اســـتخدام المواصـــلات 

العامة.

إيمان بالدولة القوية

علم يقينا أن وجوده كوزير اشتراكي 
ضمن حكومة ليبرالية يجعله عاجزا عن 
تطبيق أفكاره عمليـــا، ورأى أن الفرصة 
متاحة ليحاول ويقـــاوم ما يراه مناقضا 
لمبادئـــه، علـــى الأقل فـــي الـــوزارة التي 
يديرهـــا، وهنا تجلّـــت تطبيقاته العملية 
فـــي ضغـــط مصروفات الـــوزارة لأقصى 
درجة ممكنة، ما دفعه إلى مراجعة أعداد 
الحقيقي  الاحتياج  ودراسة  المستشارين 
لكل منهم، ثم الاســـتغناء عـــن معظمهم، 
والإصـــرار على دفع قيمـــة وجبة الغذاء 

التي يتناولها في مكتبه.
كان الاحتـــكاك الفعلـــي الأوضح بين 
فكـــر الرجل والواقـــع في أزمة شـــهيرة 
عرفـــت بأزمـــة الأرز عندمـــا رفـــع تجار 

الأرز أســـعار التوريد لـــوزارة التموين، 
فطلـــب الوزيـــر مـــن مســـاعديه تعديـــل 
نظـــام مناقصات الأرز بمـــا يقلل احتمال 
المضاربة، ويحقق استقرارا أكبر للسعر، 
ويجعل الســـوق مفتوحا أمام القطاعين 

العام والخاص.
وعلم التجار بالأمر فهددوا بالإضراب 
إن لم يتم قبول الأسعار، واجتمع الوزير 
مع رئيس شعبة صناعة الأرز وسأله عن 
صحة التهديـــد، فأكّده، فقـــال له الوزير 
”إن الأرز قضية أمـــن قومي، وإذا أضرب 
المـــورّدون فلدينا أماكن خاليـــة في عدة 
ســـجون في مصر، وشـــعر كبيـــر صناع 
الأرز بالتهديد، فعـــاد وقال ”صناع الأرز 

رفضوا الإضراب“.
لجـــأ الوزيـــر الاشـــتراكي هنـــا إلى 
التهديد بالســـجن إيمانا منـــه بضرورة 
أن يكـــون للدولـــة دور رئيســـي قويّ في 
مواجهة أزمات يدبرها أصحاب المصالح. 
وكان انتقد لجوء الحكومة إلى التفاوض 
في أزمة اعتصام أهالي قنا رفضا لتعيين 
الحكومة لمحافـــظ مســـيحي، إذ كان من 
رأيـــه أن تنفّذ الحكومـــة قرارها وتفض 
اعتصام الأهالي المعترضين بالقوة، ولو 

أدى ذلك إلى سقوط ضحايا.
يؤمـــن عبدالخالق أن الدولة يجب أن 
تكـــون حازمة في التعامل مع أيّ شـــيء 
يمس الناس، وبنفـــس القدر عليها حفظ 
صورتهـــا ككيـــان حاكم قوي قـــادر على 

إنفاذ القانون على الجميع.

عدو التمويل الأجنبي

اليســـاري  الاقتصـــادي  أن  المثيـــر 
يبدو صلبا وعمليا فـــي مواجهة زملائه 
أنفســـهم من رافعي رايات اليسار عندما 
يتعلـــق الأمر بمصالح البلاد العليا، ففي 
الشهور التالية لثورة يناير حدثت حالة 
ســـيولة في المجتمع وتكاثـــرت المطالب 
الفئويـــة والاعتصامـــات والاضرابات، 
وكان من الخطير أن يهدد عمال شـــركة 
مطاحن مصر العليـــا بالإضراب لو لم 

تتم زيادة أجورهم.
لم يكن بوســـع الوزير الاستجابة 
لمطالبهم غيـــر المقنعة، ووجد نفســـه 

أمـــام قنبلة موقوتـــة إذ اختفى الدقيق 
من بعض المـــدن، وقرّر نقـــل الدقيق من 

القاهرة وبعـــض المحافظات إلى 
جنـــوب مصـــر كـــي لا يخضع 
واتفق  الشـــركة،  عمّال  لابتزاز 

حســـين  محمـــد  المشـــير  مـــع 
طنطـــاوي، رئيـــس المجلس 

تأمـــين  علـــى  العســـكري 
عمليـــات النقـــل، وقـــرر 

تحويـــل جميع العمال 
مـــا  النيابـــة،  إلـــى 
دفعهم إلى التراجع 
بعودتهم  يقبل  ولم 
بعـــد  إلا  للعمـــل 
تعهدات  توقيعهم 

بعدم التوقف.
واجه 

عبدالخالق 
زملاء له في حزب 
التجمع اليساري 

كانوا يحرضون العمال على 
الإضراب، وقالوا عنه إنه تغير 
بعد الوزارة، لكنه ذهب إليهم 

وقال إنه لم يتغير لكن العدالة 
الاجتماعية تعني أن يصل 

الدقيــــق المدعّم إلــــى الفقراء فــــي جنوب 
مصــــر، وما يفعله عمال الشــــركة لا علاقة 

له بالعدالة.
على مســــتوى السياســــات الخارجية 
كان الرجــــل معبّرا عن توجه صلب وقوي 
يرفض التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، 
متشككا في نوايا الدول الغربية، ما دفعه 
أن يكــــون رأيا رافضــــا للتمويل الأجنبي 
للجمعيــــات الأهليــــة، وباعتبــــاره الوزير 
المســــؤول عن النشــــاط الأهلي أثــــار فور 
توليه منصبه قضية قيام ســــلفه في آخر 
يــــوم له في الــــوزارة بالموافقة على منحة 
قطريــــة لجمعية أنصار الســــنة المحمدية 

بمبلغ 38 مليون دولار.
وطالــــب بالتحقيق في اســــتخدامات 
تلك الأموال، وفيما بعد اكتشفت الجهات 
الأمنيــــة أن بعض مســــاجد تلك الجمعية 
قامــــت بتخزيــــن الأســــلحة فيهــــا، بمــــا 
يكشــــف حجم التواطؤ القطــــري مع هذه 

الجمعيات.
رفــــض عبدالخالــــق فيما بعــــد إعلان 
هيئــــة المســــاعدات الأميركيــــة توجيه 50 
مليــــون دولار من مســــاعداتها لمصر إلى 
الجمعيات المعنية بالنشــــاط السياســــي، 
معتبرا ذلك تدخلا سافرا. مع أن السفيرة 
الأميركية مارغريت سكوبي كانت أول من 
زاره بعد توليه الوزارة، ومعها المستشار 
الزراعي للســــفارة الأميركية في القاهرة، 
لكنــــه كان يرى أن الهدف من وراء ذلك هو 

رصد ما يحدث في مصر بدقة.
يشير الرجل إلى اعتقاده بأنه كأستاذ 
اقتصــــاد الأولــــى لــــه أن يتولــــى حقيبة 
الماليــــة، لكنه يعي تمامــــا أن صاحب هذا 
المنصــــب يصبح ممثلا لبلــــده في مجلس 
محافظي صندوق النقــــد الدولي والبنك 
الدولي، لذلك لن تقبل المنظمات الدولية 
بشــــخصية يســــارية مثله لهــــا رؤية 
مناقضــــة، كما أن الولايــــات المتحدة 

باعتبارها المهيمن لن ترحّب به.
ورغم منطقية هذا الكلام النظرية، 
فإنه ليس قاطعا لأن الولايات المتحدة 
أو المنظمــــات الدوليــــة لــــم تعترض 
مــــن قبل على وزير ماليــــة للصين أو 
أيّ دولــــة اشــــتراكية لديهــــا عضوية 
في المؤسســــات الماليــــة، ولا تملك حق 

الاعتراض على شأن داخلي.
وبدا نفور الوزير من فكرة السيطرة 
الأجنبيـــة واضحـــا إلـــى حـــد تكليـــف 
مســـاعديه بإزالـــة لافتـــة تحمـــل اســـم 
”اللجنـــة العامة للمســـاعدات الأجنبية“ 
وهـــي إحـــدى اللجـــان التابعـــة 
للـــوزارة، حيث آلمتـــه الكلمة 
وآلمه أن تكون اللافتة بارزة 
كأن الدولـــة تحتفـــل بتلقي 

المساعدات.
بادر حزب التجمع الذي 
ينتمي إليه جودة 
عبدالخالق بترشيح 
المستشار هشام 
بسطاويسي 
لرئاسة 
الجمهورية، 
وفوجئ بزيارة من 
الثورة“  ”حراس  حزب  قيادات 
طالبوه فيها بالترشــــح للرئاسة، 
مع إصــــرار بعض المواطنين على 
لكنه  الانتخابية،  حملتــــه  تمويل 

اعتذر وشكرهم.
لـــم يكشـــف الرجـــل ســـبب 
اعتـــذاره، مـــا دفع لســـؤاله عن 

الســـبب في عدم الترشـــح لا للفوز ولكن 
لتقـــديم تجربـــة ديمقراطية معبّـــرة عن 
اليســـار، فقـــال لـ“العـــرب“، ”كان ينبغي 
لليســـار أن يتفق على مرشـــح واحد، لأنّ 
تعدد المرشـــحين يفتّت الأصوات ويصبّ 
في صالح مرشّـــح الإخـــوان“. وكان يعي 
جيـــدا أن وصول هـــؤلاء إلى الحكم يقود 

البلاد إلى خراب.

صدام مع الإخوان

مثلما اصطدم الرجل بالفاســـدين من 
فلـــول نظام مبـــارك، اصطـــدم بالإخوان 
المســـلمين أفرادا وقيادات، وكان السبب 
المباشـــر أنه اكتشف في أزمة إسطوانات 
البوتجـــاز كيـــف يســـتغلونها لتحقيـــق 

مصالح شخصية لهم.
وعندما ذهب إلـــى البرلمان ليردّ على 
تســـاؤلات النـــواب لاحظ إصـــرار نواب 
الإخوان على تقديم طلبات شـــخصية له، 
مثل الموافقة على إنشـــاء مخبز أو زيادة 
الحصص من الدقيق، ورفض الاستجابة 
لهم، ما دفـــع النواب إلـــى التكالب ضده 
ومهاجمته في إحدى الجلســـات، فرد بأن 
كلامهم لا يصح ولا يليـــق بنواب برلمان، 
وفوجـــئ بصيـــاح النـــواب مطالبين إياه 

بالاعتذار، لكنه رفض تماما.
في المرحلـــة الثانية مـــن الانتخابات 
الرئاســـية التي تلت ثورة يناير، لم يجد 
الرجـــل بدّا مـــن منح صوته إلى شـــفيق 
في منافسته محمد مرســـي، رغم إصرار 
أصدقائـــه اليســـاريين على فكـــرة إبطال 
الأصـــوات. وعندمـــا تولى مرســـي، كان 
عبدالخالـــق اتخـــذ قـــراره بالرحيـــل من 
الحكومـــة لإيمانـــه بنجاح الإخـــوان في 
ســـرقة الثـــورة، ويقينـــه بعـــدم إمكانية 

التعامل معهم.
فـــي أول لقـــاء للرئيـــس الإخوانـــي 
بالحكومـــة، طلـــب عبدالخالـــق التعليق 
علـــى كلام الرئيس بحل مشـــكلات مصر 
خلال مئة يوم، وقال ”من يتحدث عن حل 
أزمـــة الخبز في مئة يـــوم إما أنه لا يفهم 
مشـــكلات البلاد ويقول أيّ كلام، وإما أنه 
يفهم المشـــكلات بتعقيداتهـــا لكنه يقول 
أيضـــا أيّ كلام، لذا أنا غير مســـؤول عن 

حلّ مشكلة الخبز في مئة يوم“.
وأخـــرج عبدالخالـــق ورقـــة ورفعها 
قائلا ”لديّ دليل علـــى أن أعضاء جماعة 
الإخوان يحاولون الســـيطرة على توزيع 
الخبز في بعض المناطق، وهذه استمارة 
طبعوهـــا زورا باســـم مديريـــة التموين 
في الإســـكندرية لتجميع الخبـــز لديهم، 
ولن أســـمح للإخوان بالتحكم في تموين 
مصر، وهذه مســـألة بين المواطن والدولة 
ولا دخل لأيّ فصيل سياسي فيها لا الوفد 

ولا التجمّع ولا الإخوان“.
بعد قيام مرسى بتكليف هشام قنديل 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة في الــــ24 من 
يوليـــو 2012 فوجـــئ عبدالخالق باتصال 
من قنديل عرض عليه تولي منصب وزير 

التموين.
في المذكرات لم يقدم الرجل تفســـيرا 
لاختيـــار الإخـــوان لـــه رغـــم اصطدامه 
المباشـــر بهم، لكنـــه قال لـ“العـــرب“، إنه 
كسياســـي مخضـــرم يعـــرف تمامـــا أن 
قوى الإســـلام السياســـي تعـــادي الفكر 
الاشـــتراكي، ويعتقـــد بترجيـــح كبير أن 
اختيـــاره كان يســـتهدف توريطه في أيّ 
أمر ثم إقالته وحرقه سياسيا. ولذلك كان 

شديد الرفض لهذا العرض الملغوم.
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أستاذ الاقتصاد الذي يشهد على أصعب لحظات مصر
جودة عبدالخالق

عدوّ الإخوان والفساد والسيطرة الأجنبية

[ عبدالخالق نموذج مثالي لصنف آخر من المعارضة. وقف أمام الســــلطة معارضا طوال حقبة 
مبارك، فلما جاءته السلطة وصار وزيرا، عقب ثورة يناير 2011، ظل قابضا على قيمه.

[ التمويل الأجنبي من الأمور التي يرفضها عبدالخالق رفضاً جذرياً، لذلك عارض إعلان هيئة المساعدات الأميركية توجيه 
50 مليون دولار من مساعداتها لمصر إلى الجمعيات المعنية بالنشاط السياسي، معتبرا إياه تدخلا سافرا.

اختيار الإخوان له، رغم 
اصطدامه المباشر معهم، لا 

يقدم له عبدالخالق أيّ تفسير، 
{العرب} أنه  لكنه يؤكد لـ

كسياسي مخضرم يعرف تماما 
أن قوى الإسلام السياسي 
تعادي الفكر الاشتراكي، 

ويعتقد بترجيح كبير أن اختياره 
كان يستهدف توريطه

مصطفى عبيد
كاتب مصري

دو التمويل الأجنبي

اليســـاري الاقتصـــادي  أن  المثيـــر 
دو صلبا وعمليا فـــي مواجهة زملائه
ســـهم من رافعي رايات اليسار عندما
علـــق الأمر بمصالح البلاد العليا، ففي
حدثت حالة التالية لثورة يناير شهور
ــيولة في المجتمع وتكاثـــرت المطالب 
ئويـــة والاعتصامـــات والاضرابات، 
ان من الخطير أن يهدد عمال شـــركة 
طاحن مصر العليـــا بالإضراب لو لم

م زيادة أجورهم.
لم يكن بوســـع الوزير الاستجابة

البهم غيـــر المقنعة، ووجد نفســـه 
ــام قنبلة موقوتـــة إذ اختفى الدقيق
بعض المـــدن، وقرّر نقـــل الدقيق من

اهرة وبعـــض المحافظات إلى
ـــوب مصـــر كـــي لا يخضع 
واتفق  الشـــركة،  عمّال  تزاز 

حســـين  محمـــد  المشـــير  ع 
طـــاوي، رئيـــس المجلس
تأمـــين علـــى  عســـكري 
ليـــات النقـــل، وقـــرر 
ويـــل جميع العمال
مـــا النيابـــة،  ـى 
عهم إلى التراجع 
بعودتهم يقبل  م 
بعـــد إلا  عمـــل 
تعهدات  قيعهم 

دم التوقف.
واجه 
دالخالق

لاء له في حزب 
جمع اليساري

نوا يحرضون العمال على
ضراب، وقالوا عنه إنه تغير
د الوزارة، لكنه ذهب إليهم

ال إنه لم يتغير لكن العدالة 
جتماعية تعني أن يصل 

ك اعتقاده بأنه الرجل إلى يشير
اقتصــــاد الأولــــى لــــه أن يتولــــى
الماليــــة، لكنه يعي تمامــــا أن صاح
المنصــــب يصبح ممثلا لبلــــده في
محافظي صندوق النقــــد الدولي
الدولي، لذلك لن تقبل المنظمات 
بشــــخصية يســــارية مثله لهـــ
مناقضــــة، كما أن الولايــــات 
باعتبارها المهيمن لن ترحّب
ورغم منطقية هذا الكلام ال
فإنه ليس قاطعا لأن الولايات 
أو المنظمــــات الدوليــــة لــــم ت
مــــن قبل على وزير ماليــــة للص
أيّ دولــــة اشــــتراكية لديهــــا ع
المؤسســــات الماليــــة، ولا تم في

الاعتراض على شأن داخلي.
وبدا نفور الوزير من فكرة الس
الأجنبيـــة واضحـــا إلـــى حـــد ت
مســـاعديه بإزالـــة لافتـــة تحمـــل
”اللجنـــة العامة للمســـاعدات الأج
وهـــي إحـــدى اللجـــان الت
للـــوزارة، حيث آلمتـــه
وآلمه أن تكون اللافتة
كأن الدولـــة تحتفـــل

المساعدات.
بادر حزب التجم
إليه ينتمي
عبدالخالق ب
المستشار
بسطا

الجم
وفوجئ بزي
ا ”حراس  حزب  قيادات 
طالبوه فيها بالترشــــح لل
مع إصــــرار بعض المواطن
الانتخابي حملتــــه  تمويل 

اعتذر وشكرهم.
لـــم يكشـــف الرجـــل
اعتـــذاره، مـــا دفع لســـؤ

ض
ين
ن
ض
و

ن
يء 
فظ 
لى 

بم

عبدالخالق يؤكد أنه استهدف 
من خلال مذكراته التي نشرها 

مؤخرا تقديم شهادة تبين 
للناس حقيقة الصراع بين تيار 
الثورة وأركان الدولة العميقة 

خلال المرحلة الانتقالية



 تجعلـــك تجـــارب عـــدد مـــن الفنانين 
المغاربـــة فـــي حالـــة اســـتعداد للقبول 
بمنطـــق اللغـــة التي تتوزع بين الشـــعر 
والمعالجـــة البصريـــة. هنـــاك جهد كبير 
اســـتغرق عقودا لنصل إلى نتائج تبدو 
اليوم مثمرة وإيجابية. فالعلاقة ليســـت 
ملفقة بالرغم من غموضها. هناك شعراء 
أصيلون هم في الوقت نفســـه رســـامون 
حقيقيـــون وهم في الحالين لا يقيســـون 
المسافة بين فن وآخر بالأدوات التقليدية.

غيـــر أن عزيـــز أزغاي يبـــدو ظاهرة 
اســـتثنائية فـــي ذلك المجال. فهو شـــاعر 
ورســـام وهو في الوقت نفسه ناقد فني، 

درس النقد أكاديميا. تلك مشكلة. كيف؟ 

لقد نجـــح المغاربة فـــي التقريب بين 
لغتي الشـــعر والرسم، بحيث صار مقنعا 
أن نتحـــدث عن شـــاعر رســـام أو رســـام 
شـــاعر. غير أن الناقد لا بـــد أن يقف في 
مـــكان آخر. مكان يوصد أبوابه على نوع 
محكـــم من اللغة. وهي لغـــة يغلب عليها 
منطق مختلف، تمتزج من خلاله المساءلة 
بالرصد مـــن غير أن يتخليـــا عن عنصر 

المكاشفة الجارح.

مبدع بثلاثة رؤوس

إن تكـــن ناقدا فنيا فـــإن ذلك يوجب 
عليك أن ترى الظاهرة الفنية من داخلها 
ومن خارجها في الوقت نفســـه وهو ما 

يحتـــم عليك أن تكون حـــرا في الحركة. 
وهو ما لا يتأتى للرسام أن يفعله. 

الغريب في ظاهرة أزغاي أنه رســـام 
ممتـــع وهو شـــاعر حســـاس وهـــو في 
الوقت نفســـه يمتلك مـــن الرؤية الفكرية 
والفنيـــة ما يؤهله لأن يكـــون ناقدا. من 
وجهة نظري فإن الموهبة في ذلك المجال 
لا تكفي. هناك قدر عال من الحرفة هو ما 
جعل أزغاي قادرا على أن يحوّل طريقته 
فـــي التفكير الفني إلى نهـــج نقدي لكي 

يكون كل شيء تحت السيطرة.
في حالته فإن أزغاي ينتقل من موقع 
إلـــى آخر بعـــد أن يقيس المســـافة التي 
تفصـــل بـــين الموقعين. فالناقد ســـيكون 
دائمـــا شـــخصا آخـــر. هل ســـتضطرب 

المسافة في المستقبل؟ 
لا أريد هنا أن أخيّب أمل أزغاي وأنا 
هنا أحتفي به رســـاما وشـــاعرا وأيضا 
ناقـــدا فنيا، غيـــر أنني أعـــرف أن الأمر 

صعب. بل في غاية الصعوبة. 

دائما هناك شعر ورسم

ربما كانت موهبته اســـتثنائية. ذلك 
مؤكد. ومن المؤكـــد أن احترافه كان على 
قدر عال مـــن الصرامة. غير أن فتوحاته 
البصريـــة في الرســـم ولمعـــان لغته في 
الشعر ستقف مثل علامتي استفهام أمام 

الناقد الفني. 
تـــرى ما الـــذي يفعلـــه ذلـــك الرجل 
الغريـــب في المحتـــرف؟ تلـــك بداية غير 
موفقة لمقال عن رسام وشاعر ناجح أظنه 

سيجد حلولا لكثير من الأسئلة. 
أزغـــاي هو ابن الـــدار البيضاء. ولد 
فيهـــا عـــام 1965. درس التاريخ ومن ثم 
الأدب والنقـــد المقـــارن، بعدهـــا واصـــل 
دراســـته الفنيـــة إلـــى أن حصـــل علـــى 
شـــهادة الدكتوراه في النقد الفني وكان 
موضوعها ”التشـــكيل وخطاباته: قراءة 
في الخطاب النقدي حول الفن التشكيلي 
فـــي المغـــرب“. بعدها عمل فـــي تدريس 

تاريخ الفن. 
عُرف فـــي البـــدء باعتباره شـــاعرا 
وأصدر الكتب الشـــعرية التالية ”لا أحد 
في النافذة“، ”كؤوس لا تشبه الهندسة“، 
”رصـــاص المونايزا“،  ”أكبر من قميص“، 
”الذين لا تحبهم“، ”أســـرى على قماش“، 

وأخيرا ”حانة الذئب“. 
”جاذبية الفراغ في التصوير العربي 
المعاصر“ هو عنوان كتابه الفائز بجائزة 
الشـــارقة للنقد التشكيلي عام 2019. أقام 

أول  معارضـــه الشـــخصية فـــي 
الربـــاط عـــام 2008، أمـــا ظهوره 
في المعـــارض الجماعية فيعود 
إلى عام 2004، كما اشـــترك في 
مناســـبات فنيـــة يغلـــب عليها 
الشـــعر  بـــين  الجمـــع  طابـــع 
والرســـم. وفي ســـياق تفسيره 
لعلاقة الفنين يستشـــهد أزغاي 

بمقولة للشيخ محمد عبده وردت 
في فتوى كان موضوعها ”الصور 

والتماثيل وفوائدها وحكمها“، 
يقول فيها ”الرسم ضرب من 
الشعر الذي يُرى ولا يُسمع 
والشـــعر ضرب من الشعر 

الذي يُسمع ولا يُرى“.
”حيلتـــك فـــي اســـتدراج 

الجمال/ كانت إيمـــاءة باهظة/ في 
بضاعـــة لا تـــؤكل/ ارتجاجا يغطي 

الهدوء/ الذي يكذب“. 
أزغـــاي هـــو وريث اتجـــاه فني 
مغربـــي يقوم على الاختزال. وهو ما 
ينســـجم مع طريقته في إحالة العالم 
إلى نســـيجه الشـــعري الذي يستند 
أصـــلا علـــى التقاط لحظـــة التوتر. 

وهي لحظة خاطفة، خفيفة الوطأة 
بالرغم من حمولتها الثقيلة. 

لذلـــك تبـــدو المعالجـــة الفنيـــة 
أشـــبه بمحاولة الإمســـالك بالانفعال 

فـــي لحظته. ما مـــن تخطيط 
هنـــا  الرســـام  مســـبق. 
إلهـــام  حالـــة  يعيـــش 

مباشـــر، تنفذ يـــده بطريقـــة تلقائية ما 
يمليه عليها خياله الذي يطارد أشـــكالا 
لن تكتمل. ما من شيء يُرى فيُوصف وما 

من حكاية تقع لتُسرد.

التفكير عن طريق الجمال

معالجاتـــه  فـــي  أزغـــاي  يســـتند 
البصريـــة علـــى تأثير الواقعـــة وليس 
على الواقعة نفســـها. تلك مهمة صعبة، 
ذلـــك لأنها تتطلـــب أن يتحـــرك منفذها 
فـــي الفـــراغ وهو فـــراغ يؤثثـــه أزغاي 
بأشـــكال لا يســـتعيرها من الواقع بقدر 
ما يســـتخرجها من العناصر الأساسية 
للرســـم التي غالبـــا ما تكون بالنســـبة 
إلى الرســـامين وســـائل لإظهار الأشكال 
وليســـت هدفا. في حالة أزغاي فإن تلك 
المباشر  بحضورها  تســـتدرج  العناصر 
على ســـطح اللوحـــة روح الجمال وقوة 

تأثيره. 

النموذج الـــذي يطرحـــه أزغاي من 
خـــلال تجربته فـــي تعدد الانشـــغالات 
الفنيـــة وإن كان فريدا مـــن نوعه فإنه لا 
يحقـــق هدفـــه إلا من خلال تطور ســـبل 
الارتقـــاء بالتفكيـــر الفني لـــدى النخب 
الثقافية. وإذا مـــا عرفنا أن تلك النخب 

لم تتحرر حتى هذه اللحظة من أسلوبها 
القديم في عزل الأنـــواع الفنية، بعضها 
عـــن البعض الآخـــر فإن تجربـــة أزغاي 

تتعرض للكثير من سوء الفهم.
فليس المطلوب مثـــلا أن تتم مقارنة 
رســـومه بقصائده، بهدف المفاضلة بين 

الشـــاعر والرســـام. فبعد كل هذا الزمن 
التجريبي يظهر أزغـــاي باعتباره فنانا 
لا يعانـــي من ازداوجية فـــي الموقف من 
الشعر والرسم. وهو لا ينظر إلى الرسم 
من جهة الشـــعر وفي المقابل فإنه لا يرى 
الشـــعر باعتباره فعـــلا ناقصا يكمل من 

خلاله ما فعله الرسام. 
الشاعر والرسام حاضران لديه بقوة 
الإلهام اللغوي. هناك ما يُكتب وهناك ما 
يُرسم. لذلك فإنه يجد نفسه مضطرا إلى 
التعبير عن مزاجـــه باللغة التي تفرض 
نفســـها عليـــه لا باللغة التـــي يمكن أن 

يستبدلها بلغة أخرى. 
يمكنـــك أن تقرأ أشـــعاره ولا تتذكر 
الرســـام. ويمكنك أيضا أن ترى رسومه 
ولا تتذكر الشـــاعر. ولكـــن هناك لحظات 
فالتة تقع بطريقة غير مقصودة، يكشف 
أزغـــاي من خلالها عن ذائقة جمالية هي 
مـــن نتاج ثقافتـــه وطريقته الخاصة في 

التفكير في الفن. 
اما حين يتعلـــق الأمر بالناقد الفني 
فالمسألة شائكة، تدخل في إطار الرسالة 
الثقافيـــة التي عاهد أزغاي نفســـه على 
القيام بها. يعوّل أزغاي على النقد الفني 
في تطوير الذائقة الجمالية لدى النخبة 

وهو يفكر بتجربته الفنية. 
فـــي حقيقة مـــا يفعـــل فـــإن الفنان 
والشـــاعر المغربي إنمـــا يفكر في وضع 
حلـــول لمشـــكلاتنا الثقافية عـــن طريق 
التوصل لوصفـــات مبتكـــرة، هي نتاج 
عمله في مختبر لغوي قد تفاعل الصوت 
والصورة فيه حتى ظن الكثيرون أنهما 

الشيء نفسه. 
من خـــلال عروضه المشـــتركة يُظهر 
أزغـــاي اعتـــزازه بأنه ينتمـــي إلى جيل 
سيُعتبر في ما بعد جيلا مؤسسا لحداثة 
فنية مغربية جديدة. غير أن ما يعجبني 
في ســـلوك ذلك الجيل أنه حـــين يلتفت 
إلى الوراء لا يجـــد عيبا في التعبير عن 
شكره لعدد من الفنانين الذين ظهروا في 
أوقات ســـابقة وكان لهـــم أكبر الأثر في 
تشكيل ذائقته الجمالية وميوله الفكرية. 
أزغاي هو ابن جيل يمهد بأصالة لولادة 

فن تشكيلي مغربي جديد.
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 هـــل مازالـــت فكرة صـــراع الأجيال 
وجيهـــة، ومـــا التطورات التـــي طرأت 
علـــى هذه الفكـــرة منـــذ أن بلورها في 
الســـتينات المفكـــر الفرنســـي هربرت 
ماركـــوز؟ وهـــل يمكـــن اســـتنادا إلى 
الخلاصـــات التي قـــرت عليها المدونة 
الفلســـفية الحديث بالمطلق عن صراع 
أجيال عندما نكتشـــف أن الذين نظّروا 
لثورات الشـــباب، في النصـــف الثاني 
مـــن الســـتينات، وعلى رأســـها الثورة 
الطلابيـــة فـــي فرنســـا كان جلهـــم من 
الفلاســـفة والسوسيولوجيين الكهول، 

وبعض شيوخ الفكر.
بدايـــة، لا بـــد مـــن الاعتـــراف بأن 
الصراع بين الأجيال في حيز الاختلاف 
على الأفكار والتصورات التي يحملها 
جيل الآباء عن أنفســـهم وعـــن العالم، 
بـــإزاء تلك التـــي يحاول جيـــل الأبناء 
اعتناقهـــا والأخذ بها، إنما هو ســـمة 
طبعـــت العلاقـــات بيـــن الأجيـــال عبر 
العصور. وهـــي، بداهة، ســـمة نجمت 
عـــن حركـــة التطـــور فـــي المجتمعات 
وفـــي العلاقـــة بين الأجيال، ووســـمت 
معهـــا النتاج الفكـــري والأدبي والفني 
وبـــرزت في العلوم الإنســـانية في غير 
حقل وعلى غير صعيـــد، ولها تجليات 
مشـــتركة وأخـــرى متباينة نســـبة إلى 
أنمـــاط التفكيـــر التـــي حكمـــت أذهان 
الطبقة والفئة والجماعة، حاكمة كانت 

أم محكومة.

والســـؤال الآن هـــل ينســـحب على 
الفكـــر مـــا يمكـــن أن يكـــون ظاهـــرة 
اجتماعيـــة تحكم العلاقات بين الافراد، 
ويتبلـــور فـــي رؤى وأفـــكار وتقاليـــد 
اجتماعيـــة تتصل بصيـــغ العلاقة بين 
جيـــل حاضر وجيل ســـابق عليه؟ وهل 
طليعية الفكر وقدرته على استشـــراف 
المســـتقبل تجعلـــه قادراً علـــى تجاوز 
الســـلوك  فـــي  الراســـخة  الفـــوارق 
الاجتماعـــي المؤســـس علـــى ذهنيـــة 
بطرياركية ســـائدة ووعي جمعيّ يدين 
لهذه الذهنية، ويعتقـــد بما بلورته من 
تصـــورات مؤثرة في الوعـــي الجمعي 
لاســـيما في المجتمعـــات ذات الطابع 
والفحولة  الذكورة  مجتمعات  الشرقي، 
والشـــباب  النســـاء  علـــى  المتســـيّدة 
والأطفال، بوصفها حارسة قلعة القيم.

نتطرق إلى هذه المشـــكلة، الآن، في 
حقـــل العلاقـــات الثقافيـــة، والتواصل 
الثقافـــي بيـــن أجيال تتعايـــش في ما 
بينهـــا ضمـــن مواضعات وشـــروط لا 

تســـلّم للثقافة والمثقفين بالاســـتقلال 
التـــام عن هيكلية النظـــم الحاكمة، ولا 
تعطـــي المثقفيـــن غير هامـــش ضيق 
لا يكفـــي الثقافة لتصف نفســـها بأنها 
ثقافـــة حـــرة. وبالتالي فـــإن المبدعين 
والمفكريـــن ومنتجـــي الثقافـــة يبدون 
محشـــورين فـــي هامش ضيـــق داخل 
شـــبكة مجتمعية مأزومة تاريخيا على 
غيـــر صعيـــد، وغيـــر وجه مـــن أوجه 
العلاقة بين الأفراد والجماعة من جهة 
وبين الجماعة وســـلطة القيم من جهة 
ثانية وبين هـــؤلاء مجتمعين والنخب 

الحاكمة.
ولكـــن هل يشـــكل صـــراع الأجيال 
مشـــكلة بنيوية داخـــل الثقافة العربية 
وداخل مجتمع المبدعين، أم هو ظاهرة 

عرضية؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال لا بد أن 
نتأمـــل فـــي ما هـــو أكثر مـــن منظومة 
الأفكار الســـائدة، لا بـــد أن نضيف إلى 
هذا طبيعة العلاقـــات بين الأجيال في 
الجماعات الثقافيـــة، والخطابات التي 
تتبادلهـــا في مـــا بينها، لاســـيما عبر 
تجارب أهـــل القلم والظواهـــر البارزة 
التـــي حكمت علاقاتهـــم، والوعي الذي 
ساد، واســـتمر ســـائداً في أوساطهم، 
أو جرى اســـتبداله بوعـــي آخر. وهذا 
يحتـــاج إلـــى بحـــث وتوثيـــق لنتوفر 
علـــى وثائق نقـــرأ في ضوئهـــا الفكرة 

وظواهرها.

أمثلة المهجر

منـــذ الســـبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي وحتى العشرية الثانية 
من هـــذا القـــرن، توافد علـــى أوروبا، 
فرنســـا وبريطانيا بداية، ثـــم بلجيكا 
والنمســـا وهولندا وحتى السويد في 
عشـــرات  الأوروبي  الشـــمال  أقاصـــي 
الشعراء والكتاب والفنانين العرب، ما 
جعل من المدن الأوروبية قاعدة لأوسع 
هجريـــة فكرية عربية شـــملت مختلف 

الأجيال.
من تجـــارب المهاجرين والمنفيين 
المنتميـــن إلى شـــتّى الثقافـــات هناك 
سجلّ ثري عامر بالأمثلة على التحولات 
الفكريـــة والأدبية الكبـــرى والإنجازات 
العظيمـــة التـــي أمكـــن للبعـــض منهم 
تحقيقها وكانـــت بمثابة مواعيد رائعة 
لأدب جديـــد وفن جديد وفكر جديد. فقد 
أمكن لشـــعراء وروائيين وسينمائيين 
أن يبدعـــوا بلغاتهـــم وأمكـــن لآخرين 
غيرهم أن يبدعوا بلغات مكتسبة، منهم 
أفارقة، أوربيون شـــرقيون، آسيويون، 

وبعض العرب.
وإذا كان بعض المنفيين الإســـبان 
فرانكـــو  دكتاتوريـــة  مـــن  الهاربيـــن 
قـــد هشـــموا بعضهـــم فـــي جلســـات 
المقاهي في باريـــس خلال الأربعينات 
والخمسينات بسبب روح الهزيمة التي 
شـــاعت في أوساطهم وأمراض المنفى 
المستشـــرية بينهم، فإن بعضهم الآخر 
تحـــول إلى أيقونات ثقافية كبرى بفعل 
ما أنجزه في المنفى، وفي كل الحالات 
نحن لا نجد في ما بين النخبة الثقافية 
الإســـبانية المهاجرة والمنفية صراعاً 
بين الأجيال المختلفـــة، فالصراع كان 
غالبـــا صـــراع أفـــكار وأيديولوجيات 

ورؤى جمالية متباينة.
فـــي  بالمقابـــل،  نتأمـــل،  وعندمـــا 
المهاجرين  العـــرب  الشـــعراء  علاقات 

والمنفيين، فمـــن النادر أن نجد تفاعلاً 
خلاقـــا بيـــن الأجيـــال المختلفـــة، فقد 
أخلى هذا البعد الحيوي نفســـه لحال 
من ”التناكر بيـــن الأجيال“. ولو أخذنا 
المنفى البريطاني، في الربع الأخير من 
القرن الماضي مثالاً، فقد شـــكلت لندن 
قاعدة لإقامة ثلاثة أجيال شعرية عربية 
لم ينشا في ما بينها أيّ احتكاك منتج.

ســـكن لندن خلال الفترة المشار إليها 
شـــعراء من الجيل المؤسس للحداثة، 
نـــزار قبانـــي، بلند الحيدري، ســـعدي 
يوســـف، وشـــعراء من الجيـــل الثاني 
فوزي كريم، صلاح فائـــق، أزراج عمر، 
صلاح نيـــازي، صـــادق الصائغ، كمال 
أبوديـــب، فالح عبدالرحمن، وشـــعراء 
ناصـــر،  أمجـــد  الثالـــث  الجيـــل  مـــن 
هاشـــم شـــفيق، سلام ســـرحان، غريب 
إســـكندر، وهـــذه الأســـماء أمثلة على 
غيرهـــا، فضلا عـــن كوكبة مـــن النقاد 
والروائييـــن والقاصين والتشـــكيليين 

والمسرحيين والسينمائيين العرب من 
سوريا والعراق ومصر ولبنان واليمن 

والسودان، وغيرها.

إنكار متبادل

ولو حصرنا مثالنا في الشعراء، فإن 
الأسماء المشـــار إليها أعلاه والمنتمية 
إلى أجيال متعاقبة، لم تتمكن لاعتبارات 
تتصل بالذهنية البطرياركية العربية من 
خلق تواصـــل وتفاعل في مـــا بينها من 
شـــأنه أن ينتج حركـــة أو تيارا أو فضاء 
للتفاعـــل، وظـــل كل جيـــل يشـــكل حلقة 
منقطعة عن الجيل الآخر، ويحمل مقدارا 
من الريبـــة بالآخر، واعتقـــادا بالذات لا 

يسمح للآخر بالحضور في فضائها.
فالشـــعراء الرواد دأبوا على اعتبار 
الشـــعراء اللاحقين عليهـــم خصوماً من 
نوع يســـتحق الهجاء. والشـــيء نفســـه 
نجده لدى الشعراء الذين طالما وصفوا 

بـ"الشـــباب" فـــي موقفهـــم مـــن الـــرواد 
والســـابقين عليه. في حوار معه وصف 
نزار قباني شعراء قصيدة النثر الشباب 
بأنهـــم مراهقـــون قاصـــرون لـــم يكتبوا 
شـــعرا و“لم يربّوا حتى دجاجة“، بينما 
أسّـــس لوحده ”جمهورية الشـــعر“. وها 
هـــو بلند الحيدري يصفهم بأنهم أشـــبه 
الذين تكاثـــروا على القصيدة  بالفئران“ 

وأخذوا يقرضون الشعر“.
بالمقابل اعتبر الشاعر الراحل أمجد 
ناصر الذي ينتمي إلى الجيل الثالث من 
رواد قصيدة النصر في مقال ناري نشره 
في مطالع التســـعينات أن الشاعر الذي 
يملأ بمحبي شـــعره ملعب كرة قدم ليس 
بالضـــرورة أن تكون قصيدتـــه عظيمة. 
وكان المقصود بذلك بالاســـم نزار قباني 

على إثر أمسية تونسية مشهودة.
وفـــي مقـــال مقنـــع بأفـــكار جمالية، 
نُشـــر في أواسط التسعينات قام الشاعر 
فـــوزي كريم بعملية ثـــأر جيلية من عدد 
من شـــعراء قصيدة النثر من أمثال بسام 
حجـــار وأمجد ناصر وســـركون بولص 
وعباس بيضون وآخرين، موســـعا بذلك 

حلق التناكر بين الأجيال.
في الأمثلة الثلاثة التي اســـتعملتها 
هنا كانت عقد التناكـــر بين الأجيال هي 
ما يتحكّـــم بالخطـــاب، وهي مـــا يوجّه 
هذا الخطاب في النقاش الشـــعري الذي 
لا يفضـــي إلـــى خلاصة معرفيـــة، ولكنه 
يضاعف مـــن حجم الفجوة بين الأطراف 
الثلاثة. فليس الشـــاعر الرائد وحده من 
ينكر على شـــاعر قصيـــدة النثر وجوده، 
ويأخذه بجريرة اختلاف خياراته الفنية 
في الشعر، ولكن الابن المباشر له والذي 
لم يقطع جمالياً مع منجز الأب الشـــعري 
المكـــرّس في المدوّنة الشـــعرية بوصفه 
نفســـه  الشـــيء  يفعل  الرائد/الطوطـــم، 
بالشـــاعر الذي خرج بخياراته الشعرية 
على السابق كله، وبات بالإمكان وصفه، 
مجازاً، بأنه الحفيد المتمرد الخارج على 

الأب (الشبيه) والجد (الطوطم) معا.
لكن شـــاعر قصيدة النثر الراديكالي 
في خروجـــه علـــى الأعـــراف والتقاليد 
اللغويـــة والفنيـــة، والباحـــث عن صيغ 
جديدة للقصيـــدة تقطع بثوريـــة مّا مع 

كل ما ســـبق، لا يقل قســـوة في رده على 
الســـابق من خلال لغة الشـــعر وحسب، 
وإنمـــا بواســـطة خطابـــات شـــتى، في 
المقال الثقافـــي والحوار وأعمدة الرأي 
التي تمكّن الشـــعراء الجـــدد منها بفعل 
حضورهم الفعال في الصحافة الثقافية.

خلاصــــة القول إن الشــــعراء العرب 
المهاجرين حملــــوا معهم إلى قواقعهم 
فــــي ديــــار الغربــــة والاغتــــراب أفــــكار 
القطيعة بين الأجيال، وقد تأثروا بهذه 
الأفــــكار واعتقدوا بها وقرّوا عليها أولا 
بســــبب رواجهــــا في النســــيج الثقافي 
الذي خرجوا منه، في مجتمعات أبوية 
حكمتهــــا علاقــــات قســــوة مريضة بين 
الأجيال، وثانياً بسبب نمط الحياة التي 
عاشــــوها في ديار الاغتراب، فالغالبية 
من الشــــعراء والمبدعين العرب عاشت 
فــــي قوقعتها العربية أكثر مما انفتحت 
علــــى ثقافــــات المــــكان المضيــــف، فلم 
تتأثر وتغتني برؤى وتصورات جديدة 
ولم تتســــلح بنظرة إلى الذات تجعلها 
تستدرك الآخر بوصفه محاورا وشريكا 
في عملية جمالية لا غنى فيها للذات عن 

الآخر.
ما يؤســــف له أن عقدة التناكر بين 
الأجيال مازالت فاعلة تورّث نفسها من 
جيل إلــــى جيل في مجتمعــــات الثقافة 
العربيــــة، فمن كان بالأمس متمردا على 
أب رمزي بات اليــــوم أبا رمزياً لا يقبل 
بالتمــــرد عليه منكراً علــــى نهر الفن أن 

يجري بعيداً.

عقدة التناكر بين الأجيال
المثقفون العرب المهاجرون حملوا معهم إلى قواقعهم في المهجر أفكار القطيعة مع الآخر
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ما يؤسف له أن عقدة 
التناكر بين الأجيال مازالت 

فاعلة تورّث نفسها من 
جيل إلى جيل في مجتمعات 

الثقافة العربية، فمن كان 
بالأمس متمردا على أب 

رمزي بات اليوم أبا رمزياً لا 
 
ً
ًيقبل بالتمرد عليه منكرا

على نهر الفن أن يجري بعيدا

عندما نتأمل في علاقات 
الشعراء العرب المهاجرين 

والمنفيين، فمن النادر 
أن نجد تفاعلاً خلاقا بين 
الأجيال المختلفة، فقد 
أخلى هذا البعد الحيوي 

نفسه لحال من «التناكر بين 
الأجيال»

الثقافي



 الجديد: ترجمت من العربية إلى الفارســــــية 
ــــــي المصــــــري  ــــــة ”واحــــــة الغــــــروب“ للروائ رواي
للروائي  ــــــو“  بهاء طاهــــــر، ورواية ”ســــــاق البامب
الكويتي سعود السنعوســــــي وكذلك رواية ”دنيا 
ــــــة المصرية-الكندية مي تلمســــــاني  للكاتب زاد“ 
وغير ذلك، ســــــؤالي هو: ما هــــــي المعايير التي 
ــــــات؟ هل هي  ــــــار الرواي تســــــتعملونها في اختي
الجوائز، شــــــهرة الرواية أم ترشيحات النقاد أم 

غير ذلك؟

] عظيم طهماســبي: فضلاً عــــن الروايات 
التــــي أشــــرتَ إليها نقلــــتُ أعمــــالاً أدبية 
ونقديــــة أخــــرى إلــــى الفارســــية وهــــي: 
لتوفيق  مســــرحية ”مصيــــر الصرصــــار“ 
الحكيم، و“الحوار الأخير لإدوارد سعيد“ 
”الروايــــة  لكتــــاب  الأول  والمجلــــد   ،2002
العربية ببليوجرافيا ومدخل نقدي 1865-

لحمــــدي سکّوت، ورواية ”شــــوق   “1995
الدرويــــش“ لحمور زيادة، وأحدث اعمالي 
المترجمة التي تصدر خلال أيام قادمة هي 

روايتكم “ ثلاث خظوات إلى المشنقة“. 

بالنســــبة إلــــى المعايير يجــــب القول 
بأن شــــهرة الرواية وترشيحات أصحاب 
الروايات والجوائــــز لها أثر في اختياري 
للرواية المحددة غير أنني لا أحصر نفسي 
داخل هذه الدوائر. نقلت مسرحية ”مصير 
الصرصار“ دون الاکتراث بشهرة کاتبها 
والســــبب يعود إلى أنني قرأت المسرحية 
ونالــــت إعجابي ومن ثمّ قــــررتُ ترجمتها 
إلى الفارسية. أريد أن أقول إنني لا أترجم 
رواية لم تنــــل إعجابي ولا يهمني وصول 
الروايــــات إلى الجائزة، والمعيار الأهم هو 
أن تتمتــــع الروايــــة بجماليات الأســــلوب 
وتقنيات الســــرد وتلفت نظري. من جانب 

آخر بسبب ضيق الوقت والروايات العربية 
التــــي تصدر بأعــــداد هائلة فــــي کل عامٍ 
أفضّــــل اختيــــار روايات محــــددة للقراءة 
خاصة تلك التي لفتت انتباه النقاد العرب 
بقوّة وهذا يساعدني کثيراً على الترجمة 

أيضاً.

بين ثقافتين

● الجديــد: كيف تصفون العلاقــــــة بين الأدبين 
الفارسي والعربي؟ وما هي المشتركات بينهما. 
وما هي آليات تطوير هذه العلاقة نحو الأفضل.

] عظيم طهماســبي: للإجابة المســــتفيضة 
على هذا الســــؤال أحتاج إلى سعة الوقت 
ورحابة المجــــال، باختصار أســــتطيع أن 
أقول إن علاقة الأدبين الفارســــي والعربي 
تعود إلى فترة ما قبل الإســــلام ونعرف أن 
نضر بن الحارث في زمن الرسول صلي الله 
عليه وآله وسلم كان يقرأ قصص وأساطير 
رستم وإسفنديار لإبعاد الناس عن القرآن 
وقد أشار القرآن إلى هذا الموضوع. بغض 
النظر عن الســــياق الديني لهذه القصص 
والمرويــــات فإنهــــا تــــدل علــــى العلاقــــات 
القائمة بــــين الأدبين الفارســــي والعربي. 
وکذلك فإن وجود مفردات فارسية دخيلة 
في القــــرآن والشــــعر الجاهلــــي تعبر عن 
التواصل الثقافــــي والأدبي بين الثقافتين 
العربية والفارسية في فترة الجاهلية. بعد 
انتشــــار الاســــلام في ايران وتغلغل اللغة 
العربيــــة إلى مناطق بعيــــدة عن الجزيرة 
العربية اهتمّ الأدباء والمفسرون والعلماء 
الإيرانيــــون باســــتخدام اللغــــة العربيــــة 
وقدّموا أعمالاً خالدة للثقافة الإســــلامية. 
في فتــــرة الحكم العباســــي ترجم عدد من 
الأعمال الأدبية مــــن البهلوية إلى العربية 
مثل کليلــــة ودمنة ونعــــرف أيضا کيف 
عبرت قصــــص ألف ليلة وليلــــة من إيران 

إلى العراق والشام.
إلى جانب هــــذه الاحتكاکات الثقافية 
نظــــم الشــــعراء والأدبــــاء ذوو الأصــــول 
الإيرانية قصائد ومؤلفات شــــهيرة باللغة 
الفارسية وساهموا مســــاهمة کبيرة في 
إثــــراء الأدب العربي خــــلال بضعة قرون. 
کما أدى آخرون أمثال سيبويه دورا مهماً 
في وضــــع قواعــــد اللغة العربية وشــــرح 

المعلقات السبع.
إن اللغة الفارسية بعد سقوط الخلافة 
العباسية وســــيطرة المغول كانت منتشرة 
بشــــكل لافــــت فــــي مناطــــق مختلفــــة من 
الأناضول وآســــيا الصغرى وبلاد ماوراء 
النهر إلــــى بلاد الهند والصين. وحســــب 
مــــا ينقل لنا ابن الأثير فــــإن المغنين كانوا 
يــــرددون أبيــــات ســــعدي الشــــيرازي في 
الصين. إن الأدب الفارســــي استمد کثيرا 
علــــى مرّ القرون من اللغة العربية وآدابها 
وأغلبية الشعراء الإيرانيين يتقنون اللغة 
العربية ويلمون بأشــــعار العرب وينهلون 
مــــن مشــــاربها. يقال إن أحــــب الكتب إلى 

مولانا جلال الديــــن البلخي/الرومى كان 
ديــــوان المتنبــــي. وحتــــى بعــــد أن حذّره 
مرشــــده الروحي شــــمس التبريــــزي من 
الكتــــب ترکها جميعاً لكنــــه ظل يقرأ بين 

الحين والآخر قصائد المتنبي.
حديثــــي  أرکّز  أن  بــــي  يحســــن 
علــــى عصرنــــا الحالــــي. فبعد التوســــع 
الاســــتعماري في منطقتنــــا خلال القرنين 
التاســــع عشــــر والنصف الأول من القرن 
القائمــــة  العلاقــــات  تغيــــرت  العشــــرين 
بــــين بلداننــــا علــــى مختلف المســــتويات 
يوماً  وتضــــاءل  والثقافيــــة  الاجتماعيــــة 

فيوماً اهتمام أدبائنا بثقافات جيرانهم.
وبعد مــــرور قرن من الزمــــن أو اکثر 
احتلت الثقافــــة الأوروبية مكانة مرکزية 
فــــي عقول أغلبيــــة المثقفين فــــي منطقتنا 
وتواکب هذا المــــدّ الثقافي -بغض النظر 
عــــن جوانبــــه الســــلبية والإيجابية- مع 
تجربــــة الاســــتعمار وکل ذلــــك أثّر على 

خلفياتنا الفكرية.
وبالرغــــم مــــن أن هذا الأمــــر كانت له 
جوانــــب إيجابيــــة کبيرة لكنــــه أدى في 
النتيجــــة إلــــى الهيمنــــة الغربيــــة ثم إلى 
ابتعادنــــا عن البعض حيــــث ولّى العديد 
مــــن المثقفين وجوههم شــــطر الغرب فقط. 
لا أريد أن أوجّه اللوم إلى أحد الآن بما أن 

هذه الظروف وليدة عصرها.
ولكن في فترتنا 

الراهنة ما تزال عقول 
الكثيرين منا غير 

متحررة من تأثير مرحلة 
الاستعمار والأفكار 

النمطية المسبقة التي 
رسخها الاستشراق 

وعززتها سائر الأنظمة 
والأيديولوجيات 

القومية. يؤسفني 
القول إن العديد 

من المثقفين العرب 
ينغلقون على 

ذواتهم ولم أجد 
لديهم انفتاحاً على 

ثقافات جيرانهم 
ومن ضمنهــــا الثقافة الإيرانية. وقد 

أجد بعضهم يتأثرون بأصحاب السياسة 
ومواقفهم وربما لهذه الأسباب لا يهتمون 
بما نقوم به من نشاطات ثقافية للتواصل 
بين شعوبنا من خلال الترجمة والأبحاث 

العلمية.
إن الخطــــوة الأولى في بناء جســــور 
المعرفة هي أن يحــــرّر أدباؤنا عقولهم من 
الأفــــكار النمطية وانفتاحهــــم نحو الآخر 
العربــــي أو الفارســــي أو الترکي. عليهم 
ألا يفتشــــوا عن الأعمال الأدبيــــة الكبرى 
لــــدى الكتــــاب الأوروبيــــين والأميركيــــين 
فحســــب وإنما عليهم أن يعرفوا أن هناك 
في بلداننا أدباء وشعراء کبارا لا يقلّون 
شأنا عن زملائهم في أميركا الجنوبية أو 

أوروبا وأميركا.

مــــن جهــــة أخــــرى علــــى المترجمــــين 
إلــــى  العربيــــة  مــــن  ينقلــــون  الذيــــن 
الفارســــية وبالعكس أن يختــــاروا أفضل 
الأعمــــال ويقومــــوا بنقلهــــا بشــــكل جيد 
حتــــى يتزايــــد اهتمــــام القــــراء بالأعمال 
الأدبيــــة من الجهتــــين. وفي عصــــر ثورة 
التواصل  شــــبكات  وتوسّــــع  الاتصــــالات 
الاجتماعــــي صــــار بإمكاننــــا أن نجتــــاز 
توطيــــد  ونحــــاول  الســــابقة  العراقيــــل 

العلاقات الأدبية بيننا. 

أمل بالمستقبل

● الجديــد: ما مدى إقبال القراء الإيرانيين على 
الروايات المترجمة بشــــــكل عام والرواية العربية 

المترجمة بشكل خاص؟

] عظيــم طهماســبي: حســــب اطّلاعي فإن 
اهتمام القــــراء الإيرانيــــين لا يختلف عن 
اهتمام القــــراء في الوطن العربي. مازالت 
الروايات الكلاســــيكية لكبــــار الكتّاب من 
روسيا وفرنســــا وإنكلترا وغيرها تتصدر 

اهتمامات القراء الإيرانيين. 
وفي العقود السابقة كنا نجد اهتماما 
ملحوظا بالروايــــات المترجمة من أميرکا 

اللاتينية خاصة.
أمــــا فــــي الســــنوات العشــــر الماضية 
كبيــــر  بشــــكل  الاهتمــــام  بــــدأ  فقــــد 
بروايات الكتّاب 
اليابانيين وكتاب 
الشرق الأقصى 
وكذلك صرنا نجد 
إقبالاً واسعاً لدى 
القراء على الروايات 
الترکية خاصة أعمال 
أورهان باموق وأليف 

شافاق. 
وعلى ســــبيل المثال 
فقد بلغ عدد نسخ رواية 
”قواعــــد الحب الأربعون“ 
للكاتبة أليف شــــافاق في 
ألف  مئــــة  إلى  الفارســــية 
ترجمتها  وطبعت  نســــخة 
العديد  بين  الشــــهيرة -من 

من ترجماتها- أکثر من ستين طبعة.
حتى الروايات الكردية بدأت تستحوذ 
على اهتمــــام الإيرانيين أكثر من الروايات 
العربيــــة. وحســــب اطلاعــــي فقــــد طبعت 
بعض روايــــات الكردي العراقــــي بختيار 

علي أکثر من 15 طبعة.
أما بالنســـبة إلى الرواية العربية فلم 
أجـــد حتى الآن إقبالاً واســـعاً ولا أعلم إن 
كانـــت أيّ روايـــة عربية لنجيـــب محفوظ 
أو ســـائر الروائيـــين والروائيـــات العرب 
قـــد طبعـــت أکثـــر مـــن خمـــس طبعات. 
الشـــيء الـــذي يلفت نظري هـــو أن بعض 
دور النشـــر -خلافـــاً لما ســـبق- تســـتقبل 
بحفاوة إصدار الروايات العربية المترجمة 
وحســـب ما أتوقع فإن مـــن الممكن أن تجد 

الروايـــة العربيـــة فـــي الســـنوات المقبلة 
مكانة تســـتحقها في ايران. وعلى كل حال 
ومقارنـــة بالعقد الســـابق فقـــد تزايد عدد 
الروايات العربية المترجمة إلى الفارســـية 

بشكل واضح.

نعم ولا

● الجديــد: برأيك هل يمكن للأدب أن يصلح ما 
تفســــــده السياسة؟ هل يمكن التخفيف من التوتر 
ــــــلاد العربية عبر  ــــــم بين إيران وكثير من الب القائ
خلق بيئة أدبية خصبة مشتركة بين الطرفين؟

] عظيــم طهماســبي: في الحقيقة إن الأدب 
وخاصة جنس الرواية بإمكانه أن يوسّـــع 
آفـــاق النـــاس ويجعلهـــم أکثـــر انفتاحاً 
وقبولاً للآخر وأکثر اســـتعدادا للتعايش 
مع المختلفين. إذا أتيح لنا أن نثبت رسالةَ 
للأدب الروائي في زمننا الحالي فهو عندي 
تشـــحيذ الوعـــي وتعميق معرفـــة القارئ 
نه من التعرف على ضميره من  بحيـــث تمكِّ
خلال شـــخوص الروايـــات وكذلك تجعله 
يطلع على کوامن نفسه وفي نفس الوقت 
تجعله يطرح أسئلة تنمّي أفكاره وتساعده 

لترقية مشاعره وعواطفه.
إن لـــلأدب دوراً کبيراً ولكن للأســـف 
فتأثيـــر الأدب عادة لا يتجاوز دائرة القراء 
ومن هنا نكتشـــف أن تأثير الأدب بالمقارنة 
مع السياســـة قليل جـــدا وإن کان تأثيره 

أعمق وأبقى.
بالعـــودة إلى التاريـــخ نصادف خلال 
القرن الماضي الروائع الأدبية التي طبعت 
مرارا وتكرارا في ملايين النســـخ ونعرف 
أن تأثير تلك الروائع الأدبية لم يكن حائلاً 
دون وقوع الفجائـــع والحروب في العالم. 
هـــذا الحكم الأولي لا ينفـــي تأثير الروائع 
الأدبيـــة على حيـــوات الملايين من البشـــر 
أيضاً فكم مـــن رواية دفعـــت بالقارئ إلى 
إعادة النظر في تصرفاته أو غيّرت نظرته 
إلـــى الحياة وإلى نفســـه وألهمتـــه أفكارا 

ومشاعر جديدة.
إذن فرســـالة الأدب أو لنقـــل أثر الأدب 
علـــى القارئ شـــيء لا يمكن إنـــكاره، لكن 
أن يصلـــح الأدب مـــا أفســـدته السياســـة 
فهذا، حســـب مـــا نتابعـــه فـــي الواقع، لا 
يحدث للأســـف. الســـؤال الذي يتبادر إلى 
ذهني في هـــذا المجال هو هل يملك الأديب 
القدرة على إصلاح ما أفســـده الساسّـــة؟ 
إجابتي تتأرجح بين لا ونعم أو کما يقول 

الفلسطينيون ”لعم“.
الأديب الملتزم حســــب نوعية کتاباته 
يقــــوم بإصــــلاح نفســــه وترقية أســــاليب 
کتاباتــــه ولديــــه هواجــــس فــــي اكتنــــاه 
الأمور وإلقاء الأضواء على القضايا التي 
تطرحها ومن خلال هذه الرحلة، رحلته من 
النفس إلى النفس ومن النفس إلى البيئة 
وبالعكــــس ومن الكتابة إلــــى الواقع ومن 
الواقع إلى نوعيــــة الكتابة او الحكاية أو 
الرواية. رحلته هــــذه تأتي بحقائق مهمة 

وإن کانت غير ثابتة والقارئ يشارکه في 
هــــذا الطريق ويحصل علــــى ما لم يحصل 
عليــــه من قبــــل وهذا دور کبيــــر يمكن أن 
نعيد فضله للروائي الذي عرف معنى الفن 
الروائي وشــــارك في ترقيــــة ثقافة القارئ 
وتشــــحيذ وعيــــه وکمــــا ذکرتُ قبل قليل 
فــــإن دائرة هذا التأثير تقتصر على القراء 
الحقيقيين کما ترتبط بمدى إقبال الناس 
على الكتاب وعدد النســــخ المنشورة التي 

يتم تداولها.

 أمــــا السياســــة فلها قواعــــد تختص 
بهــــا وقــــد نجــــد رجــــلاَ سياســــياَ مثقفاَ 
يعالــــج الأمور بطريقة المثقــــف الحرّ الذي 
لا يخضــــع لســــطوة السياســــة. علــــى أىّ 
حال فــــإن تأثير الأدب عميــــق -وإن کان 
بطئيــــاً- على نفوس القراء، والأدب بغض 
النظــــر عمّا يترتب عليه مــــن النتائج فهو 
ضرورة هامّة لنشر القيم الجميلة وإتاحة 
التواصل الثقافي بين البلدان والشــــعوب 
المختلفــــة. لقد اطلعــــت علــــى آراء بعض 
القــــراء الإيرانيــــين فيمــــا يخــــص بعض 
الروايات العربية المترجمة إلى الفارســــية 
وأدركــــت من خلالهــــا مدى تأثرهــــم بتلك 
الروايات وانفتاحهم على الثقافة العربية 
وهــــذا يثبت أهميــــة دور الترجمة قبل كل 
شــــيء وضــــرورة التواصــــل الثقافي بين 
ايران والبلدان العربية لأجل التخفيف من 
التوتــــرات القائمة التي لا علاقة لشــــعوب 

بلداننا بها.

مزاج المترجم

● الجديــد: هــــــل الترجمة إلى الفارســــــية تتبع 
ــــــلاً؟ أم أنها  ــــــة معينة؟ دعمــــــاً حكومياً مث منهجي

تخضع لمزاج المترجمين؟

] عظيــم طهماســبي: حســــب مــــا أعــــرف 
فالترجمــــة مــــن العربيــــة إلى الفارســــية 
-خاصة بالنســــبة إلى الأعمــــال الأدبية- 
تخضع لمزاج المترجمــــين. جودة الترجمة 
ترتبــــط بعوامــــل مختلفة مثل مــــدى إلمام 
المترجم بالنــــص في لغته الأصلية وقدرته 
علــــى انتقال النص بطريــــق أدبي وجميل 

يماثل لغة الأصل.

بعض المثقفين العرب يتأثرون باصحاب السياسة ومواقفهم المطبوعة بالتوتر (غرافيكس {الجديد})

العرب منفتحون على الغرب منغلقون على ثقافات الجوار 
المترجم الإيراني عظيم طهماسبي: الشرق العربي والتركي والإيراني يزخر بالأدباء والشعراء الكبار 

عظيم طهماســــــبي مترجــــــم إيراني 
ــــــص بترجمة الروايات  معاصر اخت
العربية إلى اللغة الفارسية. حصل 
ــــــى شــــــهادة دكتوراه فــــــي اللغة  عل
العربية وآدابها من جامعة أصفهان 
عــــــام 2015. يعمل كباحث علمي في 
دائرة معارف العالم الإسلامي في 
طهران وينشــــــط كباحــــــث وناقد في 
ــــــة المعاصرة.  مجــــــال الرواية العربي
ــــــدوات داخــــــل إيران  شــــــارك في ن
لمناقشــــــة الروايات العربية المترجمة 

إلى الفارسية. 
رواية  الفارســــــية  ــــــى  إل ترجــــــم 
”ســــــاق البامبو“ لسعود السنعوسي 
و“دنيا زاد“ لمي تلمســــــاني، و“شوق 
ــــــادة. وترجم  لحمور زي ــــــش“  الدروي
لتوفيق  مسرحية ”مصير صرصار“ 
ــــــد الأول من کتاب  الحكيم، والمجل
ــــــا  ببليوجرافي ــــــة:  العربي ــــــة  ”الرواي
لحمدي  ومدخل نقدي 1995-1865“ 
سکوّت، و“المقابلة الأخيرة“ لإدوارد 
ســــــعيد. ونظراً لأهمية العمل الذي 
يقوم به عظيم طهماسبي إلى جانب 
عدد من زملائه المترجمين الإيرانيين 
في مسعى لبناء جسور معرفية بين 
الثقافتين العربية والإيرانية، في ظل 
أحوال سياســــــية عاصفة وعلاقات 
ــــــة، رأينا أن نحــــــاوره في  مضطرب
بعض الملفات المهمة والساخنة على 

صعيدي المعرفة والسياسة.

جان دوست
كاتب سوري

حوار
الأحد 2020/03/01

11السنة 42 العدد 11633

لا أترجم رواية لم تنل إعجابي 
ولا يهمني وصول الروايات 

إلی الجائزة، المعيار الأهم هو 
أن تتمتع الرواية بجماليات 
الأسلوب وتقنيات السرد 

وتلفت نظري

الخطوة الأولی في بناء 
جسور المعرفة هي أن يحرّر 
أدباؤنا عقولهم من الأفكار 

النمطية وانفتاحهم نحو 
الآخر العربي أو الفارسي أو 
الترکي. عليهم ألا يفتشوا 
عن الأعمال الأدبية الكبرى 

لدی الكتاب الأوروبيين 
والأميركيين فحسب وإنما 
عليهم أن يعرفوا أن هناك 

في بلداننا أدباء وشعراء 
کبارا

ينشر الحوار بالاتفاق مع «الجديد» اللندنية، 
والنص كاملا على الموقع الإلكتروني

�



  تمُثّـــل تجربة الشّـــاعر نـــزار قباني 
(1923 – 1998) الشّـــعرية، واحدة من أهمّ 
التجارب الشّـــعرية العربيّـــة في العصر 
الحديث؛ لأســـباب عِدّة مـــن أهمها ثراء 
هـــذه التجربـــة المتنوعة (شـــعرًا ونثرًا) 
ا، أعاد  التي جعلت منه شـــاعرًا شـــعوبيًّ
الشـــعر إلـــى متلقيـــه الحقيقـــي والأوّل 
(الجمهور) كما كان في بدايته (حيث كان 
الشّعر يُلقى في الأســـواق وعلى رؤوس 
الناس)، وأيضًا لاستحداثه آليات جديدة 
في الكتابة، حلّقت باللغة إلى رؤى جديدة 
بعيدة عـــن غرابتها المعجميّة، فخلق لغة 
ثالثـــة، لا هـــي عاميـــة ولا هـــي فصيحة 
معجمـــة، وإنما هي لغة بســـيطة، إلا أن 
هذه البســـاطة ليســـت رديفًا للسطحيّة. 
كان هذا كله دافعًا لأن يكون شعره مجالاً 
للقراءات الفاحصة والمتعمّقة، السّـــيارة 
والأكاديميّة أيضًا، حيث تخضع لمقاييس 

الدرس النقدي الحديث.

وإلـــى النـــوع الأخير ينـــدرج كتاب 
فيروز رشـــام ”شـــعرية الأجناس الأدبيّة 
في الأدب العربي: دراسة أجناسية لأدب 
نزار قباني“ والصادر عن فضاءات للنشر 

والتوزيع. 
وهي دراســـة في مجملها تطمح إلى 
أن تقدم تناولاً جديدًا لإبداع نزار الأدبي 
وفقًا لرحابة الأجناس الأدبية، وتداخلها، 
متكئة على فقـــر الدراســـات النقدية في 
عالمنا العربي التي اشـــتغلت بالموضوع 
حســـب قولها في المقدمة، وقـــد كان هذا 
الفقر أحد الأســـباب مـــن وراء اختيارها 

للموضوع.

التجنيس والدرس النقدي

بقدر أهمية الموضوع المطروح، إلاّ أنَّ 
فَة جعلها تغفلُ الدراســـات   حَمـــاس المؤلِّ
المبُكّـــرة التي اهتمت بالموضـــوع، وتعدُّ 
أساسًا في طرح مسألة الأجناس الأدبيّة 
ومناقشـــتها؛ ومنها دراســـة عبد المنعم 
حيث  تليمـــة ”مقدمة في نظريـــة الأدب“ 
قدّم فيها تحليلاً مُســـتفيضًا عن الأنواع 
الأدبية ونشـــأتها، وتطورهـــا وتداخلها 

أيضًا. 
وبقـــدر أهميـــة هذا الكتـــاب في هذا 
الموضـــوع تحديدًا، إلاّ أنّه لم يرد كمرجع 
إلا في هامشين (ص ص 47، 49) خاصينْ 
بنظرية تطـــور الأنواع عنـــد الدارونيين 
الذين نقلـــوا اختصاصاتها من الكائنات 

الحيّة إلى الأنواع الأدبيّة. وبالمثل اختبر 
خيـــري دومة نظريـــة الأجنـــاس الأدبية 
وتداخلها مع القصة القصيرة في دراسة 
مشـــهورة بعنوان: ”تداخـــل الأنواع في 
 ،“1990 القصة القصيرة المصرية: 1960 – 
وهنـــاك دراســـة ”التداخـــل الثقافي في 
ســـرديات إحســـان عبدالقـــدوس، مدخل 
الهيئـــة العامـــة لقصور  نقدي مقـــارن“ 
الثقافة، سلســـلة كتابات نقدية، القاهرة 

 .2005
وبالمثل دراســـة ناهد راحيل ”الشعر 
والفنـــون: دراســـة مقارنـــة فـــي آليـــات 
الدراســـتان  اعتنـــت  وقـــد  التفاعـــل“، 
الأخيرتان بدراســـة التداخل الأجناســـي 
من منظور ثقافي مقارن. وهذه دراســـات 
كانت جديرة بالالتفات إليها أثناء تناول 

الموضوع المهمّ.
هـــذه الملاحظـــة لا تقلـــل مـــن أهمية 
الكتاب، الذي يطرح قضية إشـــكالية منذ 
أرســـطو وأســـتاذه أفلاطون إلى عصرنا 
الحالـــي، ومـــا زال الجـــدال قائمًا حول 
اســـتخدام المفاهيم. وهو ما آل بالكاتبة 
صَ الفصل الأوّل لدراســـة هذه  لأن تُخصِّ
الاشـــتباكات، ولـــم تقتصـــر فـــي تحديد 
الفـــوارق علـــى مـــا ذكرتـــه الدراســـات 
الغربيّـــة، وإنما تطرقتْ إلـــى ما جاء في 
الكتابات العربيّـــة، وإنْ كانت أكّدت على 
التي ورد مفهوم  أن الشـــعريّة العربيّة – 
قريب منها قديمًـــا عند القرطاجني – في 
قديمهـــا وحديثهـــا لا تختلـــف من حيث 
مبادئها وغاياتها عن الشـــعريّة الغربيّة. 
وهـــذا التوافـــق – وفق قولهـــا – لا ينفي 
الاختلاف والفـــوارق المتُعلّقة بالخلفيات 
الثقافيّة والفلســـفيّة والفنيّـــة والفكريّة 
علـــى  عـــلاوة  منهمـــا.  بـــكل  المحُيطـــة 
اختـــلاف اللغة وما قـــد يترتب عليها من 
تباين فـــي قواعد الصياغـــة والتركيب، 
وهو مـــا ينعكس علـــى النتـــاج الدلاليّ 

والجماليّ.
بذلـــت الكاتبة جهدًا يُحســـب لها في 
تحديد مفهوم الشعريّة من جملة المفاهيم 
التي راجت حولها منذ أرســـطو وكتابه 
”فـــن الشـــعر“، وإن كان ارتضـــت مفهوم 
حســـن ناظم الذي رأى أن الشـــعرية هي 
”محاولـــة وضـــع نظرية عامـــة ومجردة 
ا.  ومحايثـــة لـــلأدب بوصفـــه فنًـــا لفظيًّ
إنها تســـتنبط القوانين التي يتوجه لها 
الخطاب اللُّغوي وبموجبها وجهة أدبيّة، 
فهي إذن تُشـــخّص قوانين الأدبيّة في أي 

خطاب لغوي“.
وهـــذا الجهـــد واضـــح كذلـــك فـــي 
التفرقة بين الشـــعريّة والأدبيّة والتداخل 
بينهما، وأيضًا دراســـة الحقول العلميّة 
والمعرفيـــة المتصلـــة بها، كعلـــم النفس 
وعلـــم الاجتمـــاع والتاريخ والفلســـفة، 
والأســـلوبية  البلاغـــة  جانـــب  إلـــى 
والســـيميولوجيا واللســـانيات والنقـــد 
والتأويـــل، باعتبـــار هذه العلـــوم معينًا 

للشعرية. 
ثـــم تطرقـــت لدراســـة الفـــروق بين 
النـــوع والجنـــس والنمط والطـــراز في 
المرجعيـــات الغربيـــة والعربيـــة أيضًا. 
الشـــيء  بعـــض  أســـهبت  كان  وإن 
ومفهومـــه،  لـــلأدب  تناولهـــا  فـــي 
وثنائيـــة النثر والشـــعر، والأدب وجنس 
الشـــعر الغنائي، كما أعادت مقولات عن 

النظرية الأدبية من أرســـطو وصولاً إلى 
تـــودوروف وموقف هؤلاء مـــن النظرية 

وأصولها.

أفق النص النزاري

ا  وبعـــد هذا المدخـــل الطويل  نســـبيًّ
– الـــذي هو أشـــبه بإعـــادة (أو تدوير) لما 
تناولتـــه أقلام ســـابقة عـــن التفرقة بين 
النـــوع والجنس، خاصة أنهـــا لم تضف 
جديـــدًا إلـــى مـــا قدمـــوه، حيـــث اكتفت 
بالنقل والاقتباس وترديد آرائهم- قدمت 
موضوعهـــا عـــن نـــزار قبانـــي، فجاءت 
محاورها حول الأنواع الشعرية في شعر 
نزار قباني، وقد ردّتها جميعًا إلى جنس 
الشـــعر الغنائـــي، كالقصيـــدة العمودية 

والقصيدة الحرّة وقصيدة النثر. 
ثـــمّ توقفت عنـــد تداخـــل الأنواع في 
شـــعر نزار فظهرت القصيدة السيرذاتية 
والقصيدة الرســـالة والقصيدة الدرامية 
والقصيدة الموجزة، وصـــولاً إلى البحث 
عـــن الخصائـــص التشـــكيليّة النوعيّـــة 
للقصيـــدة النزاريّـــة، وهـــذه الخصائص 
ها هي التي سَـــمحت بحدوث مثل  في ظنِّ
هذا التداخل بين الأنواع داخل القصيدة 

النزاريّة.
المبحـــث المهمّ الذي يتواءم مع طبيعة 
المدخل الرئيسي الذي صدّرت به الكتاب، 
هو المعنـــون بـ“التداخل الأجناســـي في 
شـــعر نزار قباني“ حيث فكرة التداخلات 
بـــين الأجنـــاس ورحابة النـــص النزاري 
ـــل أنواع قريبة الصّلـــة أو بعيدة  في تقبُّ
عـــن النصّ الشـــعري كالرّســـالة والمقالة 
والخاطرة. وقـــد حصرت هذه التداخلات 
هـــي:  نوعيّـــة  تشـــكيلات  أربعـــة  فـــي 
القصيدة السيرذاتية والقصيدة الرسالة 
والقصيـــدة الدرامية والقصيدة الموجزة. 
وإن كنـــتُ أرى أن الدرامـــا نزعة تســـري 
في الشـــعر على نحو ما تسري في النثر؛ 
لـــذا فالأولى أن يكـــون عنوانهـــا  هكذا: 
”القصيـــدة – الســـرد“، لإظهار إشـــكالية 
التداخل بين نوعـــين مغايرين على الأقل 

على مستوى الشكل.
ومثلما بحثت عن الأنواع الشــــعريّة، 
توقفــــت عنــــد الأنــــواع النثريّــــة خاصــــة 
أن نــــزار رَاوح بــــين الكتابــــة الشــــعرية 
والنثريــــة، وإن كان غلــــب عليــــه صنيــــع 
الشــــاعر عند نقاد الشّــــعر، وهــــو ما يعد 
نقطة جديدة تحسب للمؤلفة في التعريج 
على فــــن مهمل، لم تلتفت إليــــه الكتابات 
النقديّــــة مقارنــــة بشــــعره. وبنــــاء عليــــه 
درست الســــيرة الذاتيّة والمقال الصحفي 
النثرية،  والمقدمات  والحــــوارات  والأدبي 
والمسرحيّة. لكن تفسيرها لدراسة الأنواع 
النثريّة عند نزار؛ لأنّه كتبَ في ستة أنواع 
نثرية، أصدر فيها ثلاثة عشر كتابًا، وهذا 
العدد لا يمكن إهماله لمن يُريد اســــتنطاقا 
كامــــلا لتجربته الإبداعيّــــة. فعلى نحو ما 
ترى أن كل مقاربة أجناسية لأعماله تُلغي 
نثــــره ســــتكون بالتأكيد مقاربــــة ناقصة. 
وكنت أتمنى أنْ يكون ثمة ســــببٌ آخر هو 
الذي دفعها لقــــراءة هذه الأعمال النثريّة، 

ودمجها في دراســــتها، وليــــس ما ذكرت! 
فهناك أســــباب أخرى وأكثر أهمية، منها 
على سبيل المثال أن تجربة أيّ مبدع يجب 
أن تقرأ فــــي صورتها المتكاملة وليســــت 
متجــــزأة. وثانيًــــا أن هذه الأعمــــال على 
تنوّعها هي بمثابة مقياس حقيقي يكشف 
عــــن تطــــوّر الرؤية لدى المبــــدع. وتماهي 
الحدود بينهما يكشــــف عــــن رؤية جديدة 
أو فلسفة خاصة بالمبدع بعد وصوله إلى 

مرحلة النضج العُمري والإبداعي.

ومن ثمّ ســـعت بعد هـــذه التفرقة بين 
الأنـــواع الأدبيّـــة، على اختلافهـــا والتي 
أبـــدع فيها نزار قباني وصاغ هواجســـه 
وأحلامـــه؛ إلـــى إبـــراز أهـــمّ المقومـــات 
الأساســـيّة التي ســـاهمتْ بشـــكلٍ فعّالٍ 
وكبيـــرٍ في تشـــكيل النـــوع الأدبـــيّ في 
أدب نـــزار قباني، وقـــد تمثّلت في طبيعة 
اللغـــة الشـــعرية التـــي يكتب بهـــا نزار 
قبانـــي، وهي تمتـــحُ من قامـــوسٍ لغويٍّ 
خاصٍ أحد ســـماته هي البســـاطة (التي 
كمـــا ذكـــر في أحـــد مقالاته أنهـــا مصدر 
قوتـــه) والاتّصـــال بالحيـــاة اليومية أو 
مـــا عرف باللغة الثالثـــة، وتوليد لغة من 
صُلب الحياة. إلى جانب أســـلوبه السّهل 
الممتنع الـــذي لا يخلو من طرافة وجمال، 
ولا يعني هذا أن شـــعره سطحي  يقتربُ 
من النثر دون أن يُبدّد الجوهر الشّـــعريّ 
الخالـــص، علاوة على تقنياته التّصوريّة 
عـــة. وإن كانت الكاتبة  والإيقاعيّـــة المتنوِّ
تـــرى أن ثمّة مقوماتٍ أُخـــرى لعبت دورًا 

مهمّا في تشـــكيل النوع، تتمثّل في وعي 
نـــزار قباني النقدي وهو مـــا كان بمثابة 
البوصلـــة الحقيقية فـــي اختياره للنوع، 
وطريقـــة صوغـــه مـــع تحفظهـــا على أن 
هذا الوعي ليس وليدَ دراســـة أكاديميّة، 
إلاّ أنّه اســـتطاع طيلة خمســـين عامًا أن 
يكتـــبَ عن قضايا الشـــعر والإبـــداع وما 
أحـــاط بهما. وهو ما يَعني أنه اســـتطاع 
أنْ يضـــع تجربته الشّـــعريّة فـــي إطارها 
الفنـــيّ والثقافـــيّ والاجتماعـــيّ وكذلـــك 
مَ  السياســـيّ؛ لينتهي به هذا إلـــى أنْ يُقدِّ
أدبًا ينســـجمُ لحدٍّ بعيد مع آرائه النقدية، 
ومفاهيمه الأوّليّة حول الإبداع. وترى أنّ 
رؤيتـــه النقدية مهمّة للغاية لفهم تجربته 
الإبداعيّة، إضافـــة إلى أنّها كانت معيارًا 
في اختياراته الأجناسيّة التي صاغَ فيها 
إبداعه. وبصفة عامة تتسمُّ رؤيته النقديّة 
بأنّها بعيدة عن المقولات النقديّة الجاهزة 
أو المكرّرة، كما اهتم بتحليل تجربته على 
قاد. نحو شخصي قبل أنْ يتطرقّ إليها النُّ

الكلاسيكية والحداثة

الرافـــد الثاني المهمُّ فـــي تجربته هو 
سُـــلطة الجمهـــور، وعلاقتهـــا بصيرورة 
الأنواع الأدبيّة، فكما ترى أن نزار ”ظاهرة 
على مستوى الحقيقة لا المجاز“، فهو كان 
بمثابة لســـان الجماهيـــر العريضة التي 
أرادت أنْ تعبّـــر عـــن رغباتها الجنســـيّة 
المكبوتة، أو باعتباره مُخلِّصًا للشباب من 
الجنسينْ لكســـر الخوف وعذاب أفكارهم 
علـــى نحو ما ذكر محيـــي الدين صبحي. 
وتحفّظي أن هذا الكلام يجعل من شـــعر 
ا،  ا يتعاطاه الناس سرًّ نزار شعرًا إيروسيًّ
لأنه يُعبّر عمّا لا يجأرون به. والغريب أن 
المؤلفة ليســـت لديها إحصـــاءات بنوعية 
هذه الجماهير التي كانت تقبل على شعر 
نزار حتى ينتهي بها القول إلى ما قالت. 
فالدراســـات الإحصائية غائبة في عالمنا 
العربي. ومســـألة جماهيرية نزار حسب 
ما ذكـــر معظم النقـــاد وما أشـــارت إليه 
المؤلفة في ســـياق تحليلاتهـــا، هي اللغة 
الثالثـــة التـــي ابتدعها نـــزار. فهي التي 
قرّبت بينه وبـــين الجماهير، وأنزلته من 
برجـــه العاجي، بعدما كان الشـــعر يُلقى 
خـــب. وإن كان عبدالله الغذامي  علـــى النُّ
أحال السّـــبب إلـــى هيمنة نســـق ثقافي 
حيث يقول ”فنزار في شـــعره يتوافق مع 
الحسّ الوجدانـــي العام للثقافة العربية، 
ممثـــلا لنســـق فحولي بارز يتجسّـــد في 

خطابه الذاتي“.
الغريب أن الكاتبـــة تدّعي منذ لحظة 
البدايـــة والمتمثّلـــة في اختيـــار البحث، 
إلـــى لحظة الانتهـــاء، أنهـــا كانت لحظة 
مغامرة، ومرة أخـــرى تصفها بالجريئة، 
ولا ندري أيـــن المغُامرة وأين الجرأة، في 
دراسة شاعر دراسة موضوعية، فما قيل 
على غلاف الدراســـة من كونها شـــعرية، 
لا يمتّ لمتنها بصلة، فهي أشـــبه بدراسة 

موضوعية. 
فالجرأة والمغامرة تتمثلان لديها في 
غياب نظرية واضحـــة وكاملة للأجناس 

الأدبية فـــي النقد العربـــي، وعدم وجود 
خارطـــة واضحة لتطور الأنـــواع الأدبية 
العربية، يضـــاف إلى ذلك النقص الفادح 
في البحوث والدراسات العربية الأصيلة 
والعميقة في هذا المجال، وكل هذا مردود 
عليـــه. فهـــي أولا لم تخـــرج فيما طرحته 
ســـواء فـــي مدخلها الطويـــل – الذي كما 
ســـبق وأن أشـــرت- عن تكرار وتلخيص 
ما قيل فـــي مدونـــات وكتابات ســـابقة. 
وثانيًـــا أنها لـــم تفرض نظريـــة أو رؤية 
جديدة تتجاوز بها ما وجدته في كتابات 

الآخرين.
يُعاب على الدراســـة المداخل النظرية 
المؤلفـــة  بهـــا  تقـــدّم  التـــي  (المسُْـــهِبة) 
لفصولها، ففي دراستها للأنواع النثرية 
عند نـــزار تبدأ بالســـيرة الذاتية، وتقدم 
مدخلاً عـــن تعريف السّـــيرة الذاتيّة عند 
أشـــهر نقادها، والميثاق الســـيرذاتي، ثم 
دوافع الكتابة، وبعدها تصل إلى ســـيرة 
نزار الشعرية والنثرية، وكان الأجدى لها 
ألاّ تقف عند هـــذا، لأنه ما ذكرته ليس إلا 
نقـــلاً من كتابات أخـــرى، فالأصح كان أن 
تقف عند خصائص الســـيرتينْ؛ الشعرية 
”قصّتـــي مـــع الشـــعر“، والذاتيـــة ”مـــن 
أوراقي المجهولة .. ســـيرة ذاتية ثانية“. 
نفس الشـــيء يتكرّر عند مبحـــث ”المقال 
دُ له بمدخـــل طويل عن  الصحفـــي“، تمُهِّ
المقـــال الصحفي، ومفهومه وتقســـيمات 
المقال إلى ذاتي وموضوعي، ثم الفرق بين 
المقـــال الصحفي والمقـــال الأدبي، إلى أن 
تدخل إلى مقالات نـــزار قباني الصحفية 
والأدبيـــة. فالأجـــدر والأولـــى أن تحلّـــل 
ســـمات المقال عنـــده، وهل تســـربت لغة 
الشعر إلى المقالات على اختلاف أنواعها، 
وما علاقة المقالات بموضوعاته الشعرية. 
وغيرها من أســـئلةٍ تكشفُ وتحلّل طبيعة 
هـــذه المقالات. ولماذا فضّل المقال عن لونه 

الأسير في كتابة هذه الفكرة؟

هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  إجمـــالا 
الملاحظات التـــي لا تُقلّل من قيمة الكتاب 
وجهد الباحثة، فالكتاب بمثابة إضاءة أو 
مـــرآة مقعرة لإبداع نـــزار قباني، أحاطت 
بكل ما خطّته يراعه من فنون أدبية، دون 
انحياز لنوع على حساب آخر، بل وضعت 
إبداعه على قدم المساواة، وقدمته بصورة 
فة، وبنظـــرة نقدية منهجية، لمن يُريد  مُكثَّ
الاطّلاع على إبداع نـــزار قباني، ويتأمّل 

طرائق التشكيلات وجماليات الصّوغ.

نزار قباني.. رائد اللغة الحديثة وشعره مادة خصبة وثرية للدراسات النقدية

حماس المؤلفة جعلها تهمل الدراسات المبكرة التي اهتمت بموضوع الأجناس 

شعرية الأجناس في أدب نزار قباني
ناقدة جزائرية تدرس إبداعات أشهر الشعراء العرب

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

مثلما بحثت عن الأنواع 
الشعريّة، توقفت عند 

الأنواع النثريّة خاصة أن نزار 
رَاوح بين الكتابة الشعرية 

والنثرية، وإن كان غلب 
عر، 

ّ
عليه عند نقاد الش

وهو ما يعد نقطة جديدة 
تحسب للمؤلفة

ما أشارت إليه المؤلفة في 
سياق تحليلاتها، هي اللغة 

الثالثة التي ابتدعها نزار. 
فهي التي قرّبت بينه وبين 

الجماهير، وأنزلته من برجه 
العاجي، بعدما كان الشعر 

خب
ُّ
يُلقى على الن

الكاتبة بذلت جهدًا يُحسب 
لها في تحديد مفهوم 

الشعريّة من جملة المفاهيم 
التي راجت حولها منذ 

أرسطو وكتابه {فن الشعر}
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 اســــتضاف مركــــز الســــينماتيك فــــي 
العاصمــــة الفرنســــيّة باريــــس معرضــــا 
بعنوان ”مصاصو الدماء من دراكولا إلى 
بافــــي“ نتعرف فيه على تطور أســــطورة 
مصاصي الدماء منذ العصور الوســــطى 
إلــــى لحظة تحولها إلى جــــزء من الثقافة 
الشــــعبيّة الآن، إذ نشــــاهد كيــــف تنوعت 
أســــاليب التعامل مع مصاصــــي الدماء، 
وأشــــكال تقديمهــــم في الروايــــات والفن 
مصــــاص  وكأن  والســــينما،  التشــــكيلي 
الدمــــاء وشــــخصية دراكــــولا جــــزء مــــن 
متخيلنــــا الجمعــــيّ عن التهديــــد الأزلي، 
الــــذي يتجلــــى فــــي شــــخص نبيــــل غاوٍ 
”يشرب“ الدماء من أجسادنا، وفي الوقت 
ذاته يعدنا بالانتصار على الزمن والحياة 

الأبديّة.

ندخــــل المعرض وكأننــــا نخطو داخل 
كهــــف أو تابــــوت مظلــــم يشــــبه عوالــــم 
مصاصــــي الدمــــاء، إذ نشــــاهد روايــــات 
وأزيــــاء  أفــــلام  وأفيشــــات  ولوحــــات 
وأكسســــوارات وأدوات تنكــــر تعكس ما 
أضفته من هالة وســــحر، على شــــخصية 
مصاص الدماء الخطيرة والجذابة، والتي 
أسرت العاملين في الفنون بأنواعها على 
حدّ ســــواء، ليختلط الشــــعبيّ مع الراقي 
أمــــام ســــطوة مصــــاص الدمــــاء الذي لا 
يموت، أو دراكولا، ذي اللهجة السلافيّة، 
الذي يختزن تاريخا من الرعب والجنس 

الغرائبيّ والجنــــون، والذي يظهر كنبيل 
مهــــووس يلعب دوره غــــاري أولدمان، أو 
وحش يهــــدد المراهقين ولا بدّ من القضاء 
عليــــه كما ظهر في مسلســــل ”بافي قاتلة 

مصاصي الدماء“.

أصل الحكاية والمرض

تبــــدأ حكايــــة مصاصي الدمــــاء من 
العصور الوسطى زمن الأوبئة والحروب، 
حينها كان التراث الطبيّ يرى في الجسد 
مساحة غامضة وســــحريّة، ويرى شفاءه 
من أمراضه مرتبطا بالدين والأســــاطير، 
وهنــــا يظهــــر مصاصــــو الدمــــاء الذيــــن 
يقتاتون على المرضى كشــــكل من أشكال 
تفشي الطاعون إذ يقال إن أصواتا كانت 
تنبعث من قبور المصابين بالمرض والذين 
لــــم يفارقوا الحياة بشــــكل كامل، إثر ذلك 
كان يأتــــي مصاصو الدماء ليشــــربوا من 
دمائهــــم، ثم يخرجــــوا بعدها من قبورهم 
لنشــــر الوبــــاء بين النــــاس بوصفه إرادة 
الشــــيطان، لهذا نرى المؤسستين الطبية 
والدينيّــــة فــــي تعــــاون دائــــم ضــــد هذه 
الكائنات اللاحية، وكأن مصاصي الدماء 
يمثلــــون اللامنطق، الذي إن نام حســــب 
لوحة غويا الشــــهيرة، ظهــــرت الوحوش 
لتقتــــات علــــى البشــــر، وهذا ما يفســــر 
ســــلوكيات دراكــــولا نفســــه، المندفع إلى 
الأقصى وراء شــــهواته الدمويّة حتى لو 

عنى ذلك موت الجميع.

ميلاد دراكولا

الحكايــــات الســــابقة أخذت شــــكلها 
المتخيّل ضمن الثقافة الشعبيّة عام 1897 
في رواية الكاتب الأيرلندي برام ســــتوكر 
المعنونــــة بـ“دراكولا“، والتي رســــم فيها 
معالم شــــخصية مصاص الدماء الأشهر 
دراكــــولا، ذاك الــــذي لا يمتلك انعكاســــا 
فــــي المــــرآة، الأزلــــيّ، القادر علــــى تغيير 
شــــكله، آســــر النســــاء والغــــاويّ، وهنا 

تظهر المؤسســــة الطبية والدينيّة 
في شــــخصيّة فان هيلســــينج، 
صائد مصاصي الدماء، وعدو 
فالأخيــــر  الأشــــد،  دراكــــولا 
يهــــدد البشــــريّة، لكونه عدو 
لا  الــــذي  الخالــــد  المســــيح 
يمــــوت إلا بوتد فــــي القلب، 

أميــــر الظــــلام الذي لا 
يتحرك 

في ضوء 
الشمس التي 

تحرقه، كل 
هذه الصفات 

ظهرت في 
الأفلام

 الســــينمائيّة لاحقــــا، ما جعل الســــينما 
نفســــها تتحول إلى ســــؤال فلســــفي عن 
مصاصي الدماء، أليست الشاشة مرآة لا 
نرى فيها انعكاســــنا، وكأن صورتنا فيها 
تضيع، كدراكولا نفســــه الذي لا انعكاس 
لــــه فــــي المــــرآة، فهــــي مســــاحة التحول 
واللاحياة، الشــــخصيات فيهــــا كدراكولا 
نفســــه تأخذ أشــــكالا متعــــددة وتتحدى 
ضحيــــة  هــــي  الســــينما  وكأن  الزمــــن، 
مصاصــــي الدمــــاء الأولــــى فــــي العصر 
الحديــــث، إذ أصبحت مــــرآة نبحث فيها 

عن انعكاسنا.

أناقة الخلود

العلاقــــة بين فــــن التمثيل ومصاصي 
الدمــــاء أغــــوت الممثلــــين على لعــــب دور 
دراكــــولا العابــــر للزمن، إذ نــــرى الأزياء 
التي اســــتخدمت في فيلم تود براونينج 
وفرانسيس فورد كوبلا وجميعها تحيلنا 
إلــــى أناقة مصاص الدمــــاء، وقدرته على 
أسر من حوله، هو لا ينومهم مغناطيسيا 
فقط، بل يســــتحوذ على قلــــوب من حوله 
بســــبب رهافته، وحس دعابتــــه المرعب، 
خصوصا أن أثر الزمن لا يظهر عليه، مع 
ذلك هو أســــير رغبة بشــــريّة بالاستمرار، 
إذ لا يســــتطيع الإنجاب، فلعنــــة دراكولا 
تتمثــــل في أنه خالــــد لوحده، لا ســــلالة 
له لأن لا دماء في جســــده، أشــــبه بجسد 
مُتقن وخارق، لكنه أسير حدود تحولاته، 
هو لا يمتد في الطبيعة، أشــــبه بطفرة لا 
تتكرر، و هــــذا ما ينعكس على أناقته هو 
غنيّ ومترف، لكنه فقد الإحساس بالزمن، 
ثيابه متحفيّة واســــتعراضيّة تحيل إلى 
زمنه الأول، حين كان شــــابا يريد الزواج 

من محبوبته.
نتعــــرف فــــي المعــــرض أيضــــا على 
اللحظــــات الأيقونيّة في ســــيرة دراكولا، 
كتحوّله إلى خفاش، خروجه من قبره كل 
ليلة، لكن أشــــهرها هي لحظة اســــتهدافه 
لشــــريان رقبة ضحيته كــــي يَعُبَّ منها 
الدمــــاء، والتــــي نراهــــا فــــي 
لوحــــة لآنــــدي وارهــــول، 
أنجزها  القبلة،  بعنوان 
عــــام 1963، ونرى فيها 
الممثل بيلا لوجيســــيو 
وهو على بعد ثوان 
من امتصاص دماء 
شريكته، ما 
يميز اللوحة 
أنها طباعة 
حريرية 
أنجزها 
وارهول 
في محاولة 
لاستخدام

ذات مــــواد التصويــــر الفوتوغرافــــيّ في 
عملية الطباعة، مُقتبسا من فيلم دراكولا 

الذي أنتج في الثلاثينات، ليكون التهديد 
بالتلاشــــي الذي تحويه الصورة بســــبب 
مكوناتها مشابها لدراكولا نفسه، اللاحيّ 
العالق بين عالم الأحياء والأموات أشــــبه 

بظل لا يمكن التقاطه.

الرعب السياسيّ

تعكـــس حكايـــات مصاصـــي الدماء 
فيلـــم  كحالـــة  السياســـيّة،  التغيـــرات 
فرانســـيس فورد كوبلا ”برام ســـتروكر 
أول  فـــي  المنتـــج  فالفيلـــم  دراكـــولا“، 
التســـعينات أشـــبه بتعليق على مفهوم 
”وبـــاء الإيـــدز“ الـــذي أطلقتـــه الحكومة 
الأميركيّة، والـــذي اعتُبر إثره الدم خطرا 
سياســـيّا، وتحول من مـــادة الحياة إلى 
تهديد للجســـد الوطنيّ، فتبـــادل الدماء 
الذي يقوم به دراكولا يحكم على ضحاياه 

بالمـــوت، وبالتالـــي لا بد مـــن التخلص 
منهـــم ومنه، وهذا ما نـــراه في اللقطات 
المجهرية للدمـــاء التي يحويهـــا الفيلم، 
ليظهر دراكـــولا كحامل للخراب، أشـــبه 
بتمثيل ســـينمائي للصورة النمطيّة عن 
مرض الأيـــدز، والتي تتجلـــى بمحاربة 

ونفي كل من تمسّه دماء مسمومة.
ذات التعليق السياسي نراه في فيلم 
جيـــم جارموش ”العشـــاق فقـــط يبقون 
الذي أنتـــج عـــام 2014، والذي  أحيـــاء“ 
يظهر فيـــه آدم وحـــواء كمصاصي دماء 

مهمشين وضائعين في أحلامهما، 
لأنهما فقـــدا الأمل في خلاص 
البشـــريّة، هما أسيرا الماضي 
”الرجال  وزمن  والنوستالجيا 
الآن  البشـــر  لأن  العظمـــاء“، 
فدماؤهم  طهرانيتهـــم،  فقدوا 
بســـبب  ملوثـــة  أصبحـــت 
مـــا  واللقاحـــات،  الأمـــراض 
أفقدهـــم قدرتهم الحيوية على 
بعث الحيـــاة في جســـد آدم، 
الذي يســـتعيض بسبب قرفه 
من الدماء البشـــرية بمكونات 
طبيّة تساعده على الاستمرار.

تحـــول مصاصـــو الدماء 
إلـــى رمـــز للســـلطة الحاكمة 

الرأســـماليّة  وخصوصـــا 
الوحشـــية التي ”تمتص دماء“ الناس، 

لمنفعـــة فئة صغيـــرة، وهذا مـــا نراه في 
البوسترات المنتشرة في المعرض، إذ نرى 
في واحد منها جورج بوش وهو يمتص 
دماء تمثال الحريّـــة، وكأنه يهدد مفهوم 

أميركا نفســـه، ذات الأمر في البوسترات 
التي تصور مارغريت ثاتشـــر، فمصاص 
الدمـــاء في عصـــر الرأســـماليّة ليس إلا 
رجـــل ســـلطة مســـنّا يعمل فـــي الخفاء 
ويحرك العالم لمصلحته، يمتص مقدرات 

وأبعاد الإنتاج في أجســـاد الناس 
ليراكـــم ثرواته ويدلل ذوقه 

المبتذل.

أشباح نهاية البشريّة
معرض باريسي عن تاريخ مصاصي الدماء ودورهم السياسيّ

عمار المأمون
كاتب سوري

تبدأ حكاية مصاصي الدماء 
من العصور الوسطى زمن 

الأوبئة والحروب، حينها كان 
التراث الطبيّ يرى في الجسد 

مساحة غامضة وسحريّة، ويرى 
شفاءه من أمراضه مرتبطا 

بالدين والأساطير

فنون
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أزياء دراكولا وأناقته المفرطة

شبح دراكولا القادم من الظلام

تقول الأســــــاطير إن الدماء البشريّة 
إكسير ســــــريّ للحياة، يُحرّم تداوله 
ومــــــن الصعب الحصول عليه، لأنّها 
تمنح من يشــــــربها بصــــــورة دوريّة 
شــــــبابا أبديا ومناعــــــة ضد المرض، 
ويقــــــال إن البابا إنوســــــنت الثامن 
في القرن الخامس عشــــــر، شــــــرب 
دمــــــاء ثلاثة أطفال كي يشــــــفى من 
مرض أصابه، هذه الأسطورة حول 
ــــــد حتى الآن، إذ  أهمية الدماء، تمت
يقــــــال أن بعــــــض المنظمــــــات الطبيّة 
توفّر للمشــــــاهير دماء لشــــــربها من 
أجــــــل الحفاظ على شــــــبابهم، وكأن 
تقليد شــــــرب الدم البشــــــريّ محرّم 
ــــــره على  ــــــه يتحــــــدّى الزمن وأث لأن
الجسد البشــــــريّ، ما جعل شاربي 
الدماء يتهمون بممارســــــة العبادات 
الشيطانيّة، بل والخروج عن ”النوع 
البشــــــريّ“ ليتحــــــول الواحــــــد منهم 
إلى مصاص دماء خاضع لســــــلطة 
ــــــيّ  الازل الشــــــباب  ذي  ”دراكــــــولا“ 
والبشرة الناصعة شديدّة البياض، 
الحي الميت الذي يهدد كل بشــــــريّ 

ذي قلب ينبض.

يحويهـــا الفيلم، 
للخراب، أشـــبه 
ورة النمطيّة عن 
تجلـــى بمحاربة 

 مسمومة.
سي نراه في فيلم 
ـاق فقـــط يبقون 
والذي  ،2014 ـــام
 كمصاصي دماء 

أحلامهما، 
خلاص 
لماضي 
لرجال 
الآن  ر 
ماؤهم 
ســـبب 
مـــا   ،
ة على 
د آدم، 
ب قرفه
كونات
تمرار.
لدماء
لحاكمة

ليّة 
الناس، صدماء“
هذا مـــا نراه في
 المعرض، إذ نرى 
وش وهو يمتص 
كأنه يهدد مفهوم 

الدمـــاء في عصـــر الرأســـمالية ليس إلا 
الخفاء  رجـــل ســـلطة مســـنّا يعمل فـــي
إ ي

ويحرك العالم لمصلحته، يمتص مقدرات 
وأبعاد الإنتاج في أجســـاد الناس 

ليراكـــم ثرواته ويدلل ذوقه 
المبتذل.

راكولا“، والتي رســــم فيها
صية مصاص الدماء الأشهر
الــــذي لا يمتلك انعكاســــا
لأزلــــيّ، القادر علــــى تغيير
النســــاء والغــــاويّ، وهنا

ــــة الطبية والدينيّة
 فان هيلســــينج،
ي الدماء، وعدو
فالأخيــــر شــــد، 
يّة، لكونه عدو 
لا  الــــذي  لــــد 
تد فــــي القلب، 

م الذي لا

نتعــــرف فــــي المعــــرض أيضــــا على
اللحظــــات الأيقونيّة في ســــيرة دراكولا،
كتحوّله إلى خفاش، خروجه من قبره كل
ليلة، لكن أشــــهرها هي لحظة اســــتهدافه
لشــــريان رقبة ضحيته كــــي يَعُبَّ منها
الدمــــاء، والتــــي نراهــــا فــــي
لوحــــة لآنــــدي وارهــــول،
أنجزها القبلة،  بعنوان 
1963، ونرى فيها عــــام
الممثل بيلا لوجيســــيو
وهو على بعد ثوان
من امتصاص دماء
شريكته، ما
يميز اللوحة
أنها طباعة
حريرية
أنجزها
وارهول
في محاولة
لاستخدام

تحول مصاصو الدماء إلى رمز 
للسلطة الحاكمة وخصوصا 
الرأسماليّة الوحشية التي 

{تمتص دماء} الناس، لمنفعة 
فئة صغيرة، وهذا ما نراه 
في البوسترات المنتشرة

في المعرض

جمجمة مفترضة لدراكولا

الرأسماليّة التي تمتص
دماء الشعوب



 يعــــد الفنــــان ناجي شــــاكر أحــــد اهم 
مبديعي فنــــون الديكور ورائد فن تصميم 
العرائس حيث رســــم بخطوطه الإبداعية 
العديــــد من المســــارات الفنية المختلفة في 
السينما والمسرح، تخرج من كلية الفنون 
الجميلة عام 1957 قســــم الديكور بمشروع 
دبلوم عــــن العرائس، واختير للاشــــتراك 
فــــي إنشــــاء مســــرح العرائــــس. فصمــــم 
عرائس وديكور مسرحية "الشاطر حسن" 
1959 التــــي افتتح بها أول عرض لمســــرح 

العرائس بمصر. 
عــــين الفنــــان معيــــداً بكليــــة الفنون 
الجميلة قســــم الديكور عام 1959. وصمم 
ديكــــور وعرائس العرض الثاني لمســــرح 
العرائس "بنت السلطان". وصمم عرائس 
أوبريــــت الليلة الكبيرة التي اشــــترك بها 
المســــرح في مهرجان بوخارســــت الدولي 
للعرائــــس والتي فــــازت بالجائزة الثانية 
عــــن تصميم العرائــــس والديكــــور، وقام 
بتصميم عرائــــس وإخراج أوبريت "حمار 
شــــهاب الدين" وأوبريــــت "الليلة الكبيرة" 
كلمات صلاح جاهين وغناء سيد مكاوي.

وفي المســــرح صمم ديكــــور وملابس 
مسرحيات مثل ”سهرة مع الجريمة“ 1966 
لتوفيق الحكيم وإخراج حسن عبدالسلام 
للمســــرح الحديث، و“الزير سالم“ لألفريد 
فــــرج وإخــــراج حمــــدي غيــــث للمســــرح 
القومي، و“شغل أراجوزات“ إخراج أحمد 
إســــماعيل، و“الولــــد والعصفــــور“. وفي 
الســــينما قام بالإشــــراف الفني وتصميم 
الديكور والملابس لفيلم ”شفيقة ومتولي“ 
بطولة سعاد حسني وأحمد مظهر وأحمد 
زكــــي وإخراج علي بدرخــــان، وعمل حتى 
رحيله أســــتاذا غير متفــــرغ بكلية الفنون 
الجميلــــة بالزمالــــك، فــــي شــــعبة الفنون 

التعبيرية.
وتكريما لرحلــــة ناجي المبدع والفنان 
نظمت أخيــــرا إدارة المعارض والمقتنيات 
الفنيــــة التابعة لقطــــاع التواصل الثقافي 
بمكتبة الإسكندرية، معرض ”ناجي شاكر 
– شــــغف التجربة والاكتشــــاف“ الذي ضم 
مجموعة مــــن أعماله في مراحــــل إبداعه 
المختلفة بدءا من المرحلــــة الثانوية أثناء 

دراســــته بمرســــم الفنان الإيطالي كارلو 
مينوتي، وأثناء تدربه بمدرســــة ليوناردو 
دافنشــــي مــــع الأســــتاذ دافورنــــو حتــــى 
التحاقــــه بكلية الفنون الجميلة عام 1952. 
كمــــا ضمّ مجموعة مــــن اللوحات أنجزها 
فــــي مرحلة دراســــته بالكليــــة، وكذلك من 
مشــــروع تخرجه عــــام 1957 الــــذي تناول 
مــــن القصص  شــــخصية ”عقلة الإصبع“ 

الشعبية.
كما ضــــم المعــــرض تصميمــــات عدة 
أعمــــال مهمة شــــارك في تقديمهــــا لفرقة 
”القاهرة للعرائــــس“ مثل ديكور وعرائس 
مســــرحية ”الشاطر حسن“، بالإضافة إلى 
عرائــــس مســــرحيات أخرى. إلــــى جانب 
مجموعــــة مــــن التصميمــــات لديكــــورات 
وأزياء عــــدد من العــــروض المتميزة التي 
ســــاهم بها في إثراء المسرح المصري مثل 
ديكور مســــرحية ”ســــهرة مــــع الجريمة“ 
وغيرها. كما عرض مجموعة من التجارب 
الذي  الضوئية لمعرض ”حديــــث الضوء“ 
قدمه ناجي شــــاكر عام 2015 والذي يعتبر 

استكمالا لأبحاثه في الإضاءة والمسرح.
ر أعمال ناجــــي عن روح الهواية،  تعبِّ
وطابع المغامرة في السعي نحو التجريب 
والاكتشاف؛ فبسبب تنوع مصادر المعرفة 
إلــــى جانــــب تجاربــــه الفنيــــة؛ تشــــبَّعت 
اهتماماته وتنوعت من الحركة التشكيلية 
إلــــى المســــرح، والعرائــــس، والســــينما، 
وفنون العرض بشــــكل عام بالإضافة إلى 
إلمامــــه بعلاقة كل هــــذه الفنــــون بعضها 

ببعض.
ارتبط اسم شاكر بفن عرائس المسرح 
منذ بداياته الأولى في مصر، فقد ســــاهم 
فــــي نشــــأة مســــرح العرائــــس المصري، 
وشــــارك في تقديم عدة أعمال مهمة لفرقة 
”القاهــــرة للعرائــــس“ من خــــلال تصميم 
عرائس أعمال ”الشــــاطر حســــن“، و“بنت 
الديــــن“،  شــــهاب  و“حمــــار  الســــلطان“، 
بالإضافة إلى تصميمه  و“مدينة الأحلام“ 
لعرائس العمــــل الفني الملحمي الشــــهير 
”الليلــــة الكبيــــرة“، كما ســــاهم أيضا في 
إثراء المسرح المصري بتصميم الديكورات 
م  والملابس لبعض العــــروض المميزة، فقدَّ
ديكور مسرحيات ”ســــهرة مع الجريمة“، 
و“الزير ســــالم“، و“الزفــــاف“، و“الكل في 
واحــــد“، و“شــــغل أراجــــوزات“، وأخيرا 

”الغربة“.
الفيلــــم  الســــينما  فــــي  شــــاكر  م  قــــدَّ
التجريبــــي ”صيــــف 70“، وهــــو الآن مــــن 
مقتنيــــات متحــــف الفــــن الحديــــث فــــي 
م فيلم ”شفيقة ومتولي“  نيويورك، كما قدَّ
مــــن خــــلال الإشــــراف الفنــــي وتصميــــم 
الديكور والملابس، بالإضافة إلى ذلك فقد 
اســــتكمل أبحاثــــه في الإضاءة والمســــرح 
كما ظهر فــــي معرض ”حديــــث الضوء“، 
والذي ســــيتم عرضه في المعرض. أما في 
م ناجي  مجال التصميم الغرافيكي، فقد قدَّ
مة فــــي عددٍ كبيرٍ  شــــاكر إبداعات فنية قيِّ
من المجــــالات؛ ومنها تصميم الشــــعارات 
لعــــدد من المراكــــز والهيئــــات، أو لبعض 
المناســــبات التذكاريــــة والفنية، وتصميم 
أفيشــــات سينمائية، ورســــم وتصميم 
عــــدد كبير مــــن أغلفة الكتــــب، وكذلك 
زت  الرسوم الداخلية ببعض المجلات. تعزَّ
نجاحات شــــاكر فــــي مجــــالات العرائس، 
والمسرح، والســــينما، والدعاية، والإعلان 
باعتماده الأساســــي على طابــــع المغامرة 
وروح الهوايــــة الذي حفز دائمــــا قدراته 
م ناجي  الفنيــــة وطاقاته الإبداعية. وقد كُرِّ
شــــاكر فــــي محافــــل دولية مختلفــــة، كما 
حصل على جائزة الدولــــة التقديرية عام 

.2015
وفي حوار لناجي مــــع الكاتبة أماني 
عبدالحميد تطرق لبداياته حيث أشار إلى 
أنه أحب العرائــــس منذ الصغر، وأضاف 
”أذكــــر أن مربيتنا الفلاحة الصبية روحية 
كانــــت تلملــــم بعــــض صفحــــات الجرائد 
القديمــــة لتصنع لــــي ولإخوتي عروســــة 
ثم تدب في رأســــها الدبوس لتحمينا من 
عيون النــــاس، كانت تلك العروســــة ذات 
الرأس الممتلئ بالثقــــوب تثير في عقولنا 
الخيــــال، وترســــخت فــــي ذهنــــي أن تلك 
العروسة الورقية لا بد أن تكون لها قدرات 
خارقــــة، ومعها بــــدأ الحلم بأنه ســــيأتي 
اليوم الذي سأتمكن فيه من فك شفرة تلك 
العروسة وأتعرف على أسرارها، مع العلم 
أن الفضــــل يعود إلى أمــــي لأنها أول من 
شجعني على الرسم على يد فنان إيطالي 
من ســــن 13 عاما، كنت أرسم لساعات في 
البيــــت ثم دخلت كلية الفنون الجميلة عن 

جــــدارة، ثم اجتذبتنــــي العرائس وجعلت 
منــــي فنانــــا كالنحلة أتنقل بــــين مختلف 
الفنون من مســــرح وتلفزيون وســــينما“.
وتابــــع ”في الجامعة كنت في كلية الفنون 
الجميلــــة وكغيــــري كان داخلــــي تعطش 
شــــديد للفن والمعرفة، كنــــا كطلبة نطوف 
على الســــفارات الأجنبية لاستعارة أحدث 
الأفلام لنشــــهدها سويا بشــــكل أسبوعي، 
وفي إحدى المرات عثــــرت على فيلم لفنان 
تشيكوسلوفاكي شعرت معه بالسحر حيث 
قدم فيلما مدته 50 دقيقة عن مسرحية حلم 
ليلة صيــــف أبطالها عرائس، إنها مذهلة، 
عشقتها بجنون. وهنا بدأت رحلة البحث 
عــــن كل مفردات عالم العرائس الســــاحر، 
بــــل إن مشــــروع تخرجي كان عبــــارة عن 
عرائس، وقتها أساتذتي استنكروا قراري 
لكنهــــم ســــمحوا لي بإنجــــازه لأنني كنت 
أول دفعتي، وبالفعل قدمت عروســــة عقلة 

الإصبع، كمشروع للتخرج“.
وأضــــاف ”الصدفة البحثيــــة قادتني 
لدخول عالــــم العرائس والاحتــــراف فيه، 
قدمــــت عروســــتي عقلــــة الإصبــــع ضمن 
معرض جماعي لمشــــاريع التخرج ووقتها 
قام د.علي الراعــــي بزيارة المعرض، وكان 
رئيســــا لهيئة المســــرح. كان علــــى دراية 
بفنــــون العرائــــس، فلــــم تعــــد مقتصــــرة 
علــــى الأراجوز وخيال الظــــل بل هناك فن 
مســــرحي متكامل العناصر من العرائس، 
وكنت أحب حضور الموالد وتأمل البشــــر 
ودراسة شــــخصياتهم وتعابيرهم وأرسم 
اسكتشــــات لكل الناس من أطفال ونســــاء 
الدرجــــة  وأركــــب  وعواجيــــز..  ورجــــال 
الثالثــــة بالقطار وأجلس في ركن لأرســــم 
الــــركاب. تعرفت على فرقــــة رومانية تقدم 
فنــــون العرائــــس المســــرحية، وكانت من 
أفضــــل الفرق على مســــتوى العالم، تمت 
اســــتضافتها لتقــــديم عروضها في مصر، 
ووقتهــــا قررت إنشــــاء مســــرح للعرائس 
بالتعاون مــــع أفرادهــــا، وكان الاتفاق أن 
يقومــــوا بتدريب فرقــــة مصرية عن طريق 
الاستعانة بخبراء في فن تصنيع العروسة 
وفن تحريكها.. وكانت عروستي هي سبب 
دخولي، حيث تم ترشــــيحي لأشــــارك في 
تأســــيس أول مسرح عرائس بمصر، ومن 
هنا بدأ الحلم في التحقق وتحديد مصير 
حياتــــي كلها“. وقال ”لم أشــــعر بالخوف 
على الإطلاق، كنت أشــــعر بالانبهار، كنت 

وقتهــــا أقــــوم بمشــــاهدة عــــروض الفرقة 
الرومانيــــة ثم أدخــــل الكواليــــس لمراقبة 
فنانــــي التحريك داخــــل الغرفــــة المظلمة 
للتعــــرف علــــى أســــرار العالــــم العجيب، 
وعندمــــا عرضوا علــــيّ الانضمــــام كانت 
ســــعادتي غامرة، لم تكــــن هناك ميزانيات 
أو مكافــــآت أو أجــــور لكــــن ذلك لــــم يؤثر 
على قــــراري، بدأت العمــــل بالفعل وكنت 
أقوم بكل مهمات المســــرح وقتها؛ الإعداد 
والبناء والإضــــاءة والتحريك وغيرها من 
المهــــام المطلوبــــة، لمدة ثمانية أشــــهر إلى 
حين اختيار أعضاء المسرح. وكان العرض 
الأول الشاطر حسن، ومن حسن حظي أن 
العــــرض كتبه صلاح جاهــــين الذي انبهر 
عندما شــــاهد العرائس، كانت شــــخصية 
رائعــــة وطلب مني تعليمــــه كيفية تحريك 
العرائس، كنا نقضي أوقاتا ممتعة داخل 
مســــرح العرائس، فقدمنا عرضين وهما: 

الليلة الكبيرة وحمار شهاب الدين“.
وعــــن عمــــل ناجــــي ”دقي يــــا مزيكا“ 
كتب الفنان حســــين بيكار ”استعان ناجي 
فــــي مســــرحية دقــــي يــــا مزيــــكا بعنصر 
العرائــــس التقليديــــة والعنصــــر الآدمي، 
وجعلها  والكاريكاتير  المســــطحة  والدمى 
تتداخل وتتشــــابك وتتلاحم وتتعايش في 
ديناميكية مثيرة وتتابع ســــلس مشــــوّق. 
إن هذه المســــرحية التي يتعاون الأخوان 
شــــاكر فــــي إخراجها وتصميمهــــا تعتبر 
نموذجا طيبــــا للدور البــــارع الذي يمكن 
أن يؤديــــه الفن التشــــكيلي كموصل جيد 
للأفــــكار، وكعنصر فعــــال للتوعية والنقد 
والتوجيــــه، عندما يلتقــــي بالنص الجيد 

واللحن الجميل في عمل فني متكامل“.
ويتحــــدث الفنــــان أحمد فؤاد ســــليم 
عن إبداعــــات ناجي قائلا ”جديــــر بنا أن 
نعيد إلى ذاكرتنا صــــورة الفنانة النادرة 
ســــعاد حســــني فــــي شــــفيقة ومتولــــي، 
(1978)، ومجموعــــة الأزيــــاء التي صممها 
لهــــا ناجي شــــاكر حــــين تولى الإشــــراف 
الفنــــي علــــى الفيلــــم، وكيف كانــــت تبدو 
فــــي ملابــــس العشــــق، وكيف اختــــار لها 
غطاء الــــرأس وكأنها متوّجة برغم إثمها، 
وكيــــف اختار لها رداء آخــــر بلون قرمزي 
ملكي يسترسل حتى قدميها. ناجي شاكر 
صمم للسندريلا وللأسطى عمارة في درب 
شــــكمبة! فبدت وكأنها حورية نهضت من 

بين آلهة الإغريق“.
 ويضيــــف ”إن الذين خرجــــوا يومئذ 
بعد مشــــاهدة شــــفيقة ومتولــــي، ما كان 

لهــــم أن يختــــاروا اســــما آخــــر لســــعاد 
حسني سوى سندريلا، كان كذلك الشاطر 
حســــن في رائعة صلاح جاهــــين، وكانت 
كذلــــك الليلــــة الكبيــــرة من بائــــع الممبار، 
إلــــى لاعــــب الناشــــنكان إلــــى الراقصــــة 
اللولبيــــة التــــي تغنــــي للعشــــق. فلم تكن 
البطولة وحدها تركز على أشــــعار صلاح 
جاهين، ولا على موســــيقى ســــيد مكاوي،
ولا علــــى إخــــراج صلاح الســــقا وحدهم، 
وإنما كان هناك ناجي شــــاكر الذي وضع 
معجزة التشــــخيص لعناصر العرض بين 

هؤلاء. 
أليــــس إذن من العــــدل أن نذكر لواحد 
من أصحــــاب الفضل فضلــــه، وهل لنا أن 
نقلع عن تلك العادة الجاهلة التي تنســــب 
العمل الفني الجماعــــي لعنصر واحد من 

عناصــــر الإبــــداع، فنظلم بذلــــك المبدعين 
الآخريــــن وننفيهــــم من ذاكــــرة التاريخ“.
وعن رؤيته التشكيلية كتب الفنان يوسف 
فرنســــيس ”لقد ألغى ناجي شاكر الحوار 
تماما وركز لغته التعبيرية في فن تشكيلي 

مستغلا الإضاءة والحركة. 
إن النقطــــة والخط والمســــاحة تتحرك 
كلهــــا فــــي تجريد جميــــل داخل مســــاحة 
المســــرح الســــوداء لتكــــوّن أشــــكالا ذات 
معنــــى تتنــــوع في تتابــــع رائــــع. إن فهم 
ناجي للقيم الجمالية للعلاقات التشكيلية 
البحتــــة بين الخط والمســــاحة وبين اللون 
والحركة والموسيقى جعلته يجند كل هذه 
الإمكانات في قصة إنســــانية أو مضمون 
اجتماعــــي يصل إلى مشــــاعر المتفرج في 

يسر وسهولة“.

مغامرات فنية ملونة في دنيا العرائس
{شغف التجربة والاكتشاف} معرض يحتفي بإبداعات ناجي شاكر

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من أعمال الفنان

جانب من أعمال فرقة القاهرة للعرائس من تصميم الفنان

من الأعمال المبكرة للفنان شاكر

في أعماله ألغى الفنان الحوار تماما واعتمد على التعبير الجسدي

ناجي شاكر مبدع رائد في 
فن العرائس وصاحب تجربة 

وصلت إلى متاحف عالمية

�

ارتبط اسم شاكر بفن 
عرائس المسرح منذ بداياته 
الأولى في مصر، فقد ساهم 
في نشأة مسرح العرائس 

المصري، وشارك في تقديم 
أعمال مهمة لفرقة {القاهرة 

مقتنيــــات متحــــفللعرائس}
م نيويورك، كما قدَّ
مــــن خــــلال الإشــــر
الديكور والملابس،
اســــتكمل أبحاثــــه
كما ظهر فــــي معر
والذي ســــيتم عرض
مجال التصميم الغ
شــــاكر إبداعات فن
من المجــــالات؛ ومن
لعــــدد من المراكــــز
المناســــبات التذكار
أفيشــــات سينم
عــــدد كبير مــــن
الرسوم الداخلية ب
بي

نجاحات شــــاكر فـــ
والمسرح، والســــين
باعتماده الأساســــ
وروح الهوايــــة الذ
الإ وطاقاته الفنيــــة

ح

للعرائس}
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قلمــــــا أحتفت الأوســــــاط الفنية بإبداعت مصممي الديكورات في المســــــرح 
ــــــس، لكن تجربة الفنان ناجي شــــــاكر في مصر  ومصممــــــي ألعاب العرائ
فرضت على الوســــــط الثقافي اســــــتعادتها في معرض مخصص لاعماله 

الرائدة.



سالي بوتر بلا جديد و«ناتاشا» السوفياتية تجربة هائلة

 برليــن – لـــم يتـــرك فيلـــم المخرجـــة 
الشـــهيرة ســـالي بوتر ”الطـــرق التي لم 
نقطعهـــا“ تأثيـــرا ملحوظا رغـــم أنه كان 
أحد الأفـــلام المنتظرة في الـــدورة الـ70 
مـــن مهرجان برلين الســـينمائي. فالفيلم 
الذي يجمع بعض الأســـماء الشهيرة في 
عالم التمثيل مثل خافيير بارديم وسلمى 
حايـــك وإيل فاننغ، بدا كمـــا لو كان يكرّر 
ما سبق أن شـــاهدناه وخبرناه في أفلام 

قديمة، ربما حقّقت نجاحا أكبر.
والفيلـــم عبـــارة عـــن رحلة فـــي عقل 
رجـــل فقد ذاكرته إلى درجـــة أنه لا يتذكّر 
ابنته التي انفصلـــت والدتها عنه عندما 
كانت صغيـــرة، لكنها التصقـــت به الآن، 
وأصبحت الكائن الوحيد الذي يرعاه في 

محنته.

ورغـــم فقدانـــه الذاكـــرة إلاّ أن بنـــاء 
الفيلـــم بأكمله يقـــوم علـــى تداعيات من 
الماضي تعبر الذاكرة، فهذا الرجل ”ليو“ 
نعرف من خلال الحـــوار أنه كاتب، وأنه 
كان مهمومـــا بالبحث عـــن نهاية ملائمة 
لروايتـــه الأخيرة التي لـــم يكتب بعدها، 
ولو عن طريـــق اســـتطلاع آراء الآخرين 
من جيـــل الشـــباب. والواضـــح أنه كان 
يرغب في كتابة عمل مستمد من تعقيدات 

حياته.

سرّ الصدمة

المشـــكلة أنه حتى الدقيقـــة الـ75 من 
الفيلـــم الذي لا تزيد مدته عـــن 85 دقيقة، 
لا نعرف ســـرّ أزمة ليو إلـــى أن نعرف أن 
الصدمة التي تســـببت في فقدانه ذاكرته 
أو دخولـــه تلك الحالـــة المرضية الأقرب 
إلـــى ”الزهايمر“، ترجع إلى أنه تســـبّب 
في مقتل ولـــده من حبيبته المكســـيكية 
التـــي  حايـــك)  (ســـلمى  ”دولوريـــس“ 
ســـيهجرها ويأتي إلى أميـــركا، كما يقال 
لنا، منذ ثلاثين ســـنة. ولكـــن من دون أن 
تبدو عليه أي تغييرات سواء على تكوينه 
الجسماني أو على ملامح وجهه مع مرور 

الزمن.

هذه الصدمة تتفاعل بســـبب شعوره 
بالذنب لتســـببه في مصـــرع ابنه بعد أن 
تركه يذهب إلى المدرســـة وحده ممّا أدى 
إلى أن تدهسه شـــاحنة. وكلها معلومات 

تأتي من خلال الحوار.
التي أنجب  وســـتظهر زوجته ”ريتا“ 
منهـــا ابنتـــه ”موللي“، والتـــي أصبحت 
وســـيلته الوحيـــدة للنجـــاة، في مشـــهد 
وحيـــد في المستشـــفى الـــذي ينقل إليه 
بعد تدهور حالته العقلية. أما دولوريس 
فتظهر عبر مشاهد استعادة الماضي في 
المكسيك. وعندما يختلف الاثنان ويصرّ 
هو على النزول من الســـيارة وتبتعد بها 
هي، يســـير ليو وحيدا وسط الجبال في 
الصحـــراء على نحـــو يذكرنا بمســـيرة 
الممثل الراحل هاري دين ســـتانتون في 

فيلم ”باريس – تكساس“.
ما يشـــغل ليو هـــو الســـؤال التالي: 
مـــاذا كان يمكـــن أن يحدث لـــو أن حياته 
أخذت مســـارات أخرى؟ وهي المسارات 
التي يتخيل نفســـه قطعها. ولكن دون أن 
يبدو شـــيء منها مثيرا لاهتمام المتفرّج. 
فهذا عمل رتيب يسير على وتيرة واحدة، 
ويدور حـــول فكرة واحـــدة لا تتطوّر ولا 

تصل إلى شيء.
وأداء خافييـــر بارديم لـــدور الكاتب 
الذي يحن إلى علاقته القديمة الرومانسية 
بحبيبتـــه المكســـيكية دولوريس لا يبدو 
مقنعـــا أو مؤثرا، بل هـــو أداء آلي رتيب 
من دون أي إضافات. والســـبب، لا شـــك، 
يرجع إلى ســـطحية الشـــخصية كما في 
الســـيناريو الأصلـــي الذي كتبته ســـالي 

بوتر نفسها.
 THE “أمـــا فيلم ”المـــرأة التي جـــرت
WOMAN WHO RAN للمخـــرج الكـــوري هونغ 
سانغوسو، فهو يقع في فصول محدودة 
(4 فصـــول)، تبـــدو كما لـــو كانت فصولا 
في مســـرحية من أعمال مســـرح العبث. 
فهو يعتمد على الحوار الذي لا شـــك في 
طرافته كما أن شـــخصيات الفيلم طريفة، 
وهي تحديدا ثلاث أو أربع نساء ورجلَيْن. 
الرجـــل فـــي الفيلـــم بليـــد وفـــظ وعديم 
الحساســـية، لا يقبـــل ما تفعلـــه المرأة. 

بـــل إن أحـــد الرجليـــن يحتـــج ويواصل 
احتجاجـــه في إصرار على اهتمام جارته 
برعاية القطط الجائعة في الشـــارع. فقط 
لأن زوجتـــه لا تحبها وتخشـــاها. والآخر 
يطـــرق بـــاب زوجتـــه الســـابقة لكي يلح 
عليها فـــي العـــودة إليـــه دون أن يبالي 
بمشـــاعرها وما أصبحت تتطلع إليه بعد 

أن انفصلت عنه منذ فترة.
فيلـــم سانغســـو على أي حـــال يمكن 
فهمه واســـتيعابه والاســـتمتاع بحواره 
الطريف أيضا خلافا لفيلم زميله الكوري 
RIZI. فهذا عمل  تســـايمينغ ليانغ ”أيـــام“ 
تجريبي يعوّل على صبـــر المتفرج، فهو 
يعتمـــد على المشـــاهد الصامتة الطويلة 
التي تلتقـــط صورة مـــن الطبيعة أو من 
الشارع أو من الحياة الداخلية الحميمية 
لرجـــل. لا أكثـــر ولا أقل. وذلـــك في عمل 

يستغرق أكثر من ساعتين!

مفاجأة المهرجان

الآن نأتي إلى المفاجأة الحقيقية في 
المهرجـــان، وهو الفيلم الروســـي الكبير 
 DAU “ناتاشا“ الذي يســـبق عنوانه ”داو”
وهو اســـم الأستوديو الســـينمائي الذي 
أنشأه مخرجه إيليا كرجانوفسكي بأموال 
الملياردير الروسي سيرجي أدونييف في 
أوكرانيا، كما أنه عنوان فيلمه الســـابق 
الذي استغرق عشر سنوات في تصويره 
أن  يفتـــرض  وكان  للعـــرض،  وإعـــداده 
يكون عن العالم الســـوفييتي ليف لانداو 
حائـــز جائزة نوبـــل في العلـــوم. إلاّ أنه 
انتهـــى إلـــى أن أصبـــح 12 فيلما ضمن 

مشروع ”داو“.
فهـــو اســـتكمال لتلك  أما ”ناتاشـــا“ 
”الأســـتوديو“  نقول  وعندما  السلســـلة. 
الـــذي أقيـــم فـــي خراكـــوف بأوكرانيـــا، 
أســـتوديو  مجـــرد  ليـــس  فالمقصـــود 
للتصوير الســـينمائي بل منشأة ضخمة 
فـــي ملعـــب قديم فـــي المدينـــة، أي على 
بضعـــة آلاف من الأمتـــار، تحاكي معهدا 
ســـريّا للأبحاث العلمية السوفييتية في 

الاتحاد السوفييتي.

وقد تطوّع للعمل في هذا ”المشـــروع 
الضخـــم“ الآلاف مـــن الأشـــخاص الذين 
ظلوا لســـنوات يعيشون ويتعايشون مع 
المـــكان، إَضافـــة إلى اســـتضافة الكثير 
من العلماء الحقيقيين والاســـتعانة بعدد 
كبير مـــن المصوّريـــن والممثلين الهواة 
وغيرهـــم، ســـاهموا جميعـــا فـــي الأداء 
المرتجل مـــن دون ســـيناريو نهائي في 

أفلام تلك السلسلة.
”ناتاشـــا“ عمل مستقل من أعمال هذا 
المخرج المجنـــون بفكرة مطابقة الواقع 
وليس محاكاته، من خلال منهج ”المذهب 
الطبيعي في الفن“، وقد اســـتعان بامرأة 
يقـــول إنها ليســـت ممثلة بـــل كانت قبل 
مشـــاركتها في الفيلم ”تبيع الســـترات“، 
هـــي التـــي تقوم بالـــدور الرئيســـي، أي 
وهـــو اســـمها الحقيقي  دور ”ناتاشـــا“ 
(ناتاشا بريجينايا). كما استعان بضابط 
ســـابق في المخابرات السوفييتية (الكي 
جي بي)، هـــو الذي يقوم باســـتجوابها 

وتعذيبها في الفيلم.
وليس في الفيلـــم أي نوع من الخدع 
بالعنـــف  ”الإيحـــاء“  أو  الســـينمائية 
والجنس، فما نشـــاهده على الشاشة هو 
ما حدث فعـــلا أمام الكاميرا، بما في ذلك 
مشهد جنســـي طويل تفصيلي يشمل كل 
شيء، ومشهد آخر تُرغم فيه ناتاشا على 
إدخال زجاجة كونياك ضخمة في مهبلها 
وإخراجها مرات عدة، على سبيل الإهانة 

والتحقير والتعذيب النفسي الشديد.
ويقع الفيلم في ســـبعة مشاهد فقط. 
ويســـتغرق زمـــن عرضه نحو ســـاعتين 
ونصـــف الســـاعة. وما يحـــدث داخل كل 
مشـــهد يقع في الزمن الحقيقي وليس من 
خـــلال تقنية ”اقتصاد الزمـــن“ المعروفة 
فـــي الســـينما. ومـــن الواضـــح أن هناك 
الكثير من الارتجال فـــي التمثيل خاصة 
في المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم، وبوجه 
خاص مشهد المداعبة وممارسة الجنس 
بين ناتاشا والعالم الفرنسي لوك بيجيه 
الـــذي كان في زيـــارة رســـمية إلى معهد 

العلوم في الاتحاد السوفييتي.

مشاهد حقيقية

البناء في الفيلم لا يســـير في المسار 
الصاعـــد التقليدي؛ فهو يبدأ من مشـــهد 
متأخر ســـيعود إليه بعد أن يرتد إلى ما 
وقع قبل هذا المشـــهد الافتتاحي الذي 
يـــدور داخل ”كانتيـــن“ أو ”كافتيريا“ 
تديرها ناتاشـــا داخل معهد الأبحاث 
العلميـــة الســـوفييتي، أي أنه جزء 
من ممتلكات الدولـــة. ويتردّد على 
هـــذا المطعـــم البســـيط العلمـــاء 
وضباط  والحـــراس  والباحثـــون 

الأمن والمخابرات وغيرهم.
وناتاشـــا ســـيدة في أواخر 
الأربعينـــات، كانـــت تتمتع في 
الماضي بقســـط لا بأس به من 
الجمـــال. نراهـــا في المشـــهد 
الأول غير سعيدة. تدخن كثيرا 
مهمومة،  فهي  أكثر،  وتشـــرب 
تشـــعر بأن أيامها في المكان 
الـــذي تعمـــل فيـــه قـــد باتت 
معدودة، وأنها لـــم تعد حتى 
تحظـــى باهتمـــام الرجال كما 

كان الأمر في الماضي. ويتسبب 
تعليـــق مـــن جانـــب مرؤوســـتها 

(اســـمها  الشـــابة الجميلـــة ”أولغا“ 

الحقيقي أولغا شـــكابارنايا) التي تعمل 
في نشـــوب  تحت إدارتها في ”الكانتين“ 
مشـــاجرة حادة بينهما. فناتاشـــا تصرّ 
علـــى أن أولغـــا يجـــب أن تقـــوم بكنس 
الأرض قبـــل أن تغـــادر، والثانيـــة تصرّ 
على أنها لن تفعل ذلك سوى في الصباح 

كالمعتاد.
مـــن هذا المشـــهد ننتقل إلى مشـــهد 
زيارة عـــدد من الضباط والعلماء وبينهم 
الذي  العالـــم الفرنســـي الزائـــر ”لـــوك“ 
ســـينجذب إلى ناتاشـــا عندمـــا تحضر 
في المشـــهد التالـــي إلى حفـــل صاخب 
لمجموعة من العلماء السوفييت في شقة 
أولغا، التي سيتضح لنا أنها تستضيف 
هـــؤلاء الرجال وتســـهل لهـــم مضاجعة 
النســـاء. وهي التي تقدّم ناتاشا إلى لوك 
وتترجم له من الإنجليزية إلى الروســـية 
ولو بلغة ضعيفة مهشـــمة، وبعد العشاء 
وفوضى احتســـاء الخمـــر، يضاجع لوك 

ناتاشا في مشهد طويل تفصيلي.
من هنا ســـتنقلب حياة ناتاشا رأسا 
على عقب، ففي اليوم التالي يتم اعتقالها 
وتتعرض للاستجواب داخل أقبية سرية 
في مبنـــى المخابرات الســـوفييتية، كما 
تتعرّض للتنكيل بها أشد تنكيل على يدي 

ضابط المخابرات السوفييتية ”فلاديمير 
أجيبو“ (وهو أيضا اسمه الحقيقي).

والسبب كما يقول لها: أنها ضاجعت 
رجـــلا أجنبيا يعتقدون أنه ”جاســـوس“ 
يضمر الشـــر للاتحاد الســـوفييتي. لكن 
الســـبب الحقيقي هـــو تحطيـــم روحها 
المعنوية والقضاء على أي طاقة مقاومة 
لديهـــا ودفعها إلى التوقيـــع على اتفاق 
العمل كمرشـــدة  تقـــرّ بموجبـــه ”طوعا“ 

للمخابرات.
بعد أن ترضخ ناتاشا للمطلوب منها 
بتفاصيلـــه وتخضـــع لأقصى مـــا يمكن 
تخيله من تنكيل وتعذيب وتوقّع على ما 
يمليه عليها الضابط الفظ الشرس، تسير 
فـــي الصباح. لنعود إلى  إلى ”الكانتين“ 
المشـــهد الذي بدأ به الفيلم، أي إلى تلك 
المشاجرة مع أولغا التي كانت قد انتهت 
بمغادرة أولغا، ثم ناتاشا تجلس وحيدة 
تصب لنفســـها كأســـا، تشـــعل سيجارة 
وتســـب الجميع وتتســـاءل فـــي غضب: 
لماذا أنا؟ الآن عرفنا ســـبب هذا السؤال 

الذي لا إجابة عنه!
الكانتين مكان مغلـــق من دون نوافذ 
كما لو كان ســـجنا. ويوجد في منتصفه 
حوض لغســـيل الأيدي وغسيل الصحون 
أيضا. والمعروض من الأغذية والخمور 
الســـوفييتية.  الدولـــة  ممتلـــكات  مـــن 
وناتاشا تتجاوز أحيانا وتفرط في تناول 
الشراب بل وفي أحد المشاهد القليلة في 
الفيلـــم ولعلـــه أطول هذه المشـــاهد (مع 
مشهد الاســـتجواب)، لا تكف هي وأولغا 
عن الشـــراب بل ترغم الفتـــاة على تناول 
خليط من الخمور يجعلها تتقيّأ وتترنّح 

من السكر.
ولا يبدو أن التمثيل هنا تمثيل بل لا 
بد أن يكون نوعا مـــن الاختبار الحقيقي 
للصمود أمام الكاميرا بعد تناول الخمور 
بهـــذه الكميـــات بالفعل. وهو نفســـه في 

مشهد العشاء وما يعقبه.
الكاميـــرا ترصـــد وتراقب وتســـجل 
وتحضـــر وتجـــوس بين الشـــخصيات، 
وهي كاميـــرا حرة مهتزة، مـــن الواضح 
أنهـــا تصـــوّر بحيـــث لا تكون مكشـــوفة 
تمامـــا لمـــن يـــؤدّون أمامهـــا أو أنها قد 
أصبحت جزءا من عالمهم بعد التدريبات 
الطويلـــة. إن الصـــورة بـــكل تفاصيلها 
تبـــدو وقد خرجت مـــن أقبية العيش 
في دولة الرعـــب والعزلة والأحلام 
المحظورة، والفرد لا قيمة لحياته 
نفســـها بل يمكن قتل إنسان دون 
حاجـــة إلـــى ســـبب، كمـــا يقول 

ضابط المخابرات لناتاشا.
ولا شـــك أن من أهم ملامح 
الفيلـــم الأداء، وتحديـــدا قدرة 
المخرج إيليا كرجانوفســـكي 
أداء  فـــي  التحكـــم  علـــى 
الشـــخصيات التي تظهر في 
شـــخصيات  وكلها  الفيلـــم، 
حقيقية. إنه يقدّم هنا تجربة 
غير مســـبوقة في الســـينما 
مـــن قبـــل. وهـــي تبقى 
على الرغم من قســـوتها 
لها  تجربة  وبشـــاعتها، 
سحرها الخاص، تستدرجك 
إليهـــا لتعيش تجربـــة العذاب 
التي تجعل جسدك يرتجف من 
الفزع. فليس من الممكن أبدا أن 
يعود المشـــاهد إلى مـــا كان عليه 

بعد مشاهدة هذا الفيلم.

«ناتاشا» مطابقة الواقع على الشاشة

من بين الأفلام التي تنافســــــت على 
ــــــي“ لمهرجان  ــــــدب الذهب ــــــزة ”ال جائ
برلين السينمائي في دورته السبعين 
التي اختتمت مســــــاء أمس السبت، 
حظر فيلم ”الطرق التي لم نقطعها“ 
ــــــر، والفيلم  للمخرجــــــة ســــــالي بوت
لهونغ  ــــــي جرت“  الكوري ”المرأة الت
ــــــركا أثرا  سانغوســــــو، اللذان لم يت
كبيرا، أمــــــا مفاجأة المهرجان فكان 
الفيلم الروســــــي ”ناتاشــــــا“ لمخرجه 

إيليا كرجانوفسكي.

طرق قديمة وتقنيات جديدة في مهرجان برلين السينمائي

كل مشهد من مشاهد 
فيلم «ناتاشا» يقع في 

الزمن الحقيقي، وليس من 
خلال تقنية اقتصاد الزمن 

المعروفة في السينما

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

«الطرق التي لم نقطعها» شعور قاس بالذنب

سينما
الأحد 2020/03/01
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المخرج إيليا كرجانوفسكي 
يقدّم في فيلمه الروسي 

«ناتاشا» تجربة لها سحرها 
الخاص في السينما، رغم 
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 سونديرهو (الدنمارك) – في هذا اليوم 
البــــارد القارس المكســــو بالصقيــــع الذي 
يســــود صباح أحد الأيام بالدنمارك، تبدو 
الســــماء كما لو أنها خيمــــة كبيرة رمادية 
اللون، ولا تلحظ العين وجود أيّ فرد على 
شــــاطئ ســــونديرهو، وهي قرية صغيرة 
كائنــــة في الطــــرف الجنوبي مــــن جزيرة 
فانــــو الدنماركية، وتهب ريــــاح ثلجية من 
اتجاه البحر مندفعة فوق الكثبان الرملية 
المهجورة، ثم تلتقي مع السحب عند الأفق 

البعيد.

ولحســــن الحظ اعتادت هيلين دورتي 
ماهلــــر علــــى كل هــــذه الأحــــوال الجوية، 
وتتقدم ماهلر التي تبلغ من العمر 37 عاما 
وهــــي تلتف بثــــوب يقيها بــــرودة الثلوج 
خطــــوة أو خطوتــــين بشــــكل حــــذر نحو 
الشــــاطئ، ومن الواضح بالنســــبة لها أن 
البحر يشهد حالة من الجذب حيث تراجع 
مستوى المياه إلى الداخل، سامحا لطبقة 
رفيعة من الثلوج بالتكوّن فوق المسطحات 

الطينية التي انحسرت عنها المياه.
وتمضـــي ماهلـــر كثيرا مـــن الوقت 
علـــى هـــذه المســـطحات الطينيـــة حتى 

فـــي فصـــل الشـــتاء، وهي تنظم بشـــكل 
اعتيادي جولات يصحبها مرشد سياحي 
فـــي أنحـــاء الجزيـــرة التي تقيـــم فيها، 
حيث يمكن في أشـــهر الصيف مشـــاهدة 
حيوانـــات الفقمة وهي مســـترخية فوق 
المســـطحات الطينيـــة، غير أنـــه في ذلك 
الصبـــاح من فصل الشـــتاء كان الطقس 

شديد البرودة حتى بالنسبة للفقمة.
ولا يمكـــن وصف الوضـــع بالضبط 
بأنه مريح، غير أن جزيرة فانو الصغيرة 
الكائنة قبالة الساحل الغربي من القطاع 
الدنماركي لشـــبه جزيـــرة يوتلاند، تعدّ 
مكانا للراحة والشعور بالعافية والرضا 
ودفء المشـــاعر، وهـــو وصف شـــعوري 
لمفهـــوم اســـكندنافني فريـــد مـــن نوعه 
للتعبيـــر عن تحقيق الأمـــان والحميمية 

خلال فصل الشتاء.
وتقـــع جزيـــرة فانـــو غربـــي مدينة 
وميناء إيســـبيرج في بحـــر وادن الكائن 
جنوب شـــرقي بحر الشـــمال بالقرب من 
ســـاحل يوتلاند، ومن الســـهل الوصول 
إلـــى إيســـبيرج بالســـيارة أو بالقطار، 
وتستغرق الرحلة بالعبارة من إيسبيرج 
أقـــلّ من ربـــع الســـاعة، وتنتظم رحلات 
العبارة حتى في فصل الشـــتاء بين البرّ 

الدنماركي وجزيرة نوردباي.
وتعيش ماهلر مع أســـرتها في منزل 
مسقوف بالأخشـــاب في سونديرهو بعد 
أن انتقلـــت إلى هذا المـــكان من هامبورغ 
منذ أربعة أعوام، وتعدّ المباني التقليدية 
مـــن الملامـــح المميّزة للجزيـــرة، وتمّ عام 
2011 اختيـــار القريـــة عن طريـــق اقتراع 

كأكثر القرى الدنماركية جمالا.

ولا يوجد أيّ منزل بالقرية يعلو على 
طابقـــين، ولا يبدو أن المنازل قد شـــيّدت 
على خطوط مســـتقيمة، وتوضح ماهلر، 
والتي تقوم بمهمة المرشـــد الســـياحي 
قائلـــة ”المنـــازل هنا ليســـت مقامة على 

أساسات سليمة“.
وداخـــل أحـــد المنازل تجلـــس لوني 
موللـــر ســـيجارد وهـــي تحيـــك بيديها 
سترة مثل تلك التي اعتادت أن ترتديها، 
وأيضا مثـــل الســـترات التـــي اعتادت 
أمها وجدتهـــا أن ترتديها قبلها، وتقول 
إن ”هذه الســـترات تنتمـــي إلى التراث 
الخـــاص لفانو والـــذي لـــم يندثر على 

هنا،  الإطـــلاق 

وهذه الســـترة التي أصنعها هي أيضا 
لابنتي“.

وتشير إلى أن الحياكة تعدّ جزءا من 
الأنشـــطة التي تتم ممارستها في فصل 

الشتاء بجزيرة فانو.
وتعـــرف ماهلـــر كل جزء مـــن أنحاء 
الجزيرة بدقة، وفي الأيام التي يتحسّـــن 
فيهـــا الطقس تقـــود الزوّار إلـــى مكان 
استرخاء حيوانات الفقمة على الشاطئ 
بعـــد أن تقـــوم برحلات في بحـــر وادن 
وفي بحر الشـــمال وفي ما 

ولكـــن  وراءه، 

الضفاف الرملية للشاطئ خاوية من هذه 
الحيوانات اليوم.

للســـفن  نموذجـــا   15 عـــرض  وتم 
تتميـــز بتفاصيـــل رائعـــة مدهشـــة في 
كنيســـة ســـونديرهو الذي يثير حجمها 
الكبير الدهشـــة، والتـــي يرجع تاريخها 
للقرن الثامن عشـــر، وتعدّ شـــاهدا على 
تراث الرحـــلات البحريـــة للقرية. وكان 
أسطول كبير من السفن يرسو في ميناء 
الجزيرة، بينما كان عدد السكان وقتذاك 
ثلاثة  يبلغ 

أمثال تعداد ســـكانها حاليـــا، ولكن هذا 
الميناء الـــذي كان يتمتع بأهمية قصوى 
بالنســـبة لوجود ســـكانها غمره الطمي 

منذ فترة واختفى من الوجود.
وأصبـــح معلـــم الجـــذب الســـياحي 
الرئيســـي الآن هو الشاطئ الطويل الذي 
يمتـــد لمســـافة 15 كيلومتـــرا الكائن في 
الناحيـــة الغربية من جزيـــرة فانو، وهو 
الذي حـــوّل الجزيـــرة إلـــى أول منتجع 
صحّي بالدنمارك في القرن الثامن عشر، 

ويعدّ ”سونديرهو كرو“ بالقرية.
ولا تتمتع جزيرة فانو بالشـــهرة من 
الناحية التاريخية فحسب، ولكن بسمعة 
أنها مكان تحلق في أجوائه الرومانسية، 
حيـــث يختار 500 من الأزواج عقد قرانهم 
فيها كل عام، وتقول لوني موللر سيجارد 
التي تعمل موثّقـــة عقود في الجزيرة إن 
”موســـم الذروة للزواج في فانو يمتد من 
مايو إلى ســـبتمبر مـــن كل عام، ثم يعود 
مرة أخرى في ديســـمبر الذي يعدّ شـــهر 

الألفة والحميمية ودفء المشاعر“.
وفـــي فصـــل الشـــتاء عندما تســـود 
البـــرودة والعتمـــة خارج المنـــازل يزداد 
الإحساس بمشاعر الدفء والأمان بشكل 

أكثر قوة.
وخـــلال أمســـيات الشـــتاء المظلمـــة 
قارسة البرودة يتجمع الضيوف في بهو 
خان ”ســـونديرهو كرو“ بسقفه الخشبي 
المنخفـــض وجدرانـــه المكســـوة بالبلاط 
الدنماركـــي، وربمـــا كان جوهـــر مفهوم 
الحميميـــة ودفء المشـــاعر يتمثـــل فـــي 
الشعور بالأمان ومعرفة أن وجبة الزائر 

ستختتم بطبق بودنج الأرز التقليدي.

 هونغ كونغ – يهدّد انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد بتلطيخ صورة قطاع 
الرحـــلات البحريـــة الســـياحية إذ يرى 
خبـــراء أنّ الســـفن تشـــكّل بـــؤرا كبيرة 
لانتقال العدوى، ما قد يؤدّي إلى زعزعة 
أوضاع الشـــركات الكبرى الناشـــطة في 

هذا المجال.
وقـــد اســـتقطبت محنـــة ركّاب ســـفينة 
فـــي  المودعـــين  برينســـس“  ”دايمونـــد 
الحجر الصحي في اليابان وســـط تمدّد 
الإصابات بســـرعة على متنهـــا، انتباه 

العالم أجمع.
وباتـــت هـــذه الســـفينة نموذجا عن 
مخاطـــر انتشـــار الأوبئـــة فـــي الأماكن 
المحصورة، فمن أصل 3700 راكب وأفراد 
طاقـــم، أصيـــب أكثـــر من 630 شـــخصا 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجدّ، ما جعل 
من الســـفينة بؤرة العدوى الأكبر خارج 

الصين.
يقـــول جون أكســـفورد أســـتاذ علم 
الفايروســـات فـــي جامعة كويـــن ماري 
فـــي لندن، إن ”هذه الســـفن الســـياحية 
ناقل ممتاز للأوبئة، من حالات الرشـــح 

البسيطة إلى التهاب المعدة والأمعاء“.
ويوضح، ”هذه الســـفن تكون دائما 
مكتظـــة. مع هـــذا العدد من الـــركاب، قد 

يحصل إخلال في شروط النظافة“.

الرحــــلات  ســــفن  جميــــع  وتحتــــوي 
البحريــــة علــــى عيادة صحيــــة، ويتمّ حثّ 
المسافرين بانتظام على استخدام معقمات 
اليديــــن، منــــذ تفشّــــي فايــــروس كورونا 
بدأت شــــركات الرحــــلات البحرية الكبرى 
في إجراء فحــــص إلزامــــي لدرجة حرارة 
المســــافرين قبــــل ركوبهم، ومنــــع الركاب 

الصينيين من الإبحار.
وأحصي في السنوات الأخيرة تفشي 
أوبئــــة مختلفة بما يشــــمل حالات حصبة 
وجدري وبكتيريا الإشريكية القولونية أو 
الســــلمونيلا، ما ينســــف متعة السفر عبر 
هذه الرحلات التــــي تكلّف تذكرتها الآلاف 

من الدولارات.
يقــــول الطبيــــب ســــايمن كلارك مــــن 
جامعــــة ريدينغ البريطانية ”مع الأســــف، 
عادة ما يكون ركاب الرحلات الســــياحية 
التقليدية مسنّين ما يجعلهم أكثر عرضة“ 

للإصابة.
وواجهت السلطات اليابانية انتقادات 
علــــى خلفية طريقة إدارتها أزمة ”دايموند 
برينســــس“، وسط اعتقاد بأن الحجر على 
الركاب ساهم في تسريع تفشّي الفايروس.

وقــــد حُجــــر على ســــفينة أخــــرى في 
هونــــغ كونــــغ فيمــــا أصيبــــت راكبــــة في 
سفينة ســــياحية ثالثة رست في كمبوديا 

بالفايروس.

ألغـــت  الوضـــع،  هـــذا  ولمواجهـــة 
”رويـــال  بينهـــا  الكبـــرى  الشـــركات 
(التابعة  و“كوســـتا كروزس“  كاريبيين“ 
الرائدة عالميا في  لمجموعة ”كارنيفـــال“ 
القطـــاع) و“أم.أس.ســـي كـــروزس“، كل 
رحلاتهـــا التي كان مقـــرّرا انطلاقها من 

المرافئ الصينية.
وقالت ”رويال كاريبيان“، إن الإلغاء، 
إلـــى جانب تعليـــق الرحـــلات البحرية 
المتبقيـــة في آســـيا حتى نهايـــة أبريل، 
ســـيؤديان إلى انخفاض بنســـبة 12 في 

المئة تقريبا في الأرباح هذا العام.
البحرية  الرحـــلات  صناعة  وتواجه 
التـــي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار معركة 
لاســـتعادة ثقة العملاء بعـــد أن تمّ إلغاء 
أكثر من 50 رحلة بحرية، وأغلقت سبعة 
موانئ في وجه الســـفن، وتعطّلت الآلاف 
من الخطط لتمضية العطلات في الوقت 
الذي تسعى فيه الســـلطات لمنع انتشار 

فايروس كورونا.
وتســـدّد هـــذه الأزمـــة ضربـــة قوية 
للقطـــاع إذ أن آســـيا هـــي ثالـــث كبرى 
الولايـــات  خلـــف  العالميـــة  الأســـواق 
المتحدة وأوروبا، مـــع 4.24 مليون راكب 
في 2018 بحســـب اتحـــاد ”كليا“ المهني. 
ويمثّل الصينيون أكثر من نصف زبائن 

الرحلات السياحية في آسيا.
لكن هل يؤدّي وباء كورونا المستجدّ 
إلـــى نفور دائـــم من الرحـــلات البحرية 

السياحية؟
يقول ستيوارت تشيرون الخبير في 
القطـــاع في الولايات المتحـــدة، ”كما في 
حالات أزمات صحية سابقة مع سفن، قد 
يحصل تباطؤ في الحجوزات لأن الناس 
قلقـــة من الأوضـــاع“، لكن فور تلاشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجدّ وتوقّـــف 
وســـائل الإعـــلام عـــن تـــداول أخباره، 
”يمكن توقّع عودة قويـــة للحجوزات مع 

استعادة الوضع الطبيعي“.
وثمّـــة هـــوة بـــين النظرة الســـائدة 
لـــدى النـــاس والواقع، يقول تشـــيرون، 
”عندمـــا تُكتشـــف فايروســـات على متن 
الســـفينة، يجـــري اتبـــاع آليـــات ونظم 
مختلفـــة لتطهيـــر المركبة ومنع تفشّـــي 

العدوى“.
وفـــي المحصلة، من أصـــل 31 مليون 
راكـــب شـــاركوا فـــي رحلات ســـياحية 
بحرية العام الماضي، 1038 فقط أصيبوا 
بالتهاب معوي أي ما نســـبته 0.003 في 
المئة وفـــق أرقام أوردها الخبير نقلا عن 

مراكز ”سي.دي.سي“ الأميركية.
الطفـــرة الكبيرة التي شـــهدها هذا 
القطاع يصعب إنهاؤها على ما يبدو، إذ 

أن نسبة ارتياد سفن السياحة تضاعفت 
تقريبا خلال عقد.

ورغـــم تنامي الـــدور الآســـيوي في 
هـــذا القطـــاع، كان ما يقـــرب من نصف 
ركّاب الرحـــلات البحرية الســـياحية في 
2019 مـــن الأميركيـــين الشـــماليين، وفق 
الاتحاد الدولي لشـــركات رحلات السفن 

السياحية.
ومن شأن ذلك تخفيف الأثر السلبي 
لناحيـــة نســـبة ارتيـــاد هـــذه الســـفن 

بمواجهـــة هـــذا الوبـــاء الـــذي لا يزال 
بجانبه الأكبر آسيويا.

وتقرّ تارا سميث أستاذة علم الأوبئة 
في جامعة كنت ســـتايت يونيفرســـيتي 
الأميركية بأن فايروس كورونا المستجدّ 
يشكّل بلا شـــك ”نموذجا أقصى“، إلا أن 
المخاطر الصحية تزيـــد في كل الحالات 
فـــي الرحلات البحرية الســـياحية إذ أن 
”الســـفن تؤجّج ظروف انتقـــال العدوى 
بفعـــل التلاصـــق الدائم بين الـــركاب“.

ورغم الخطـــر الذي يهدّد قطاع الرحلات 
الســـياحية البحرية مازال هناك أمل بأن 
ينهض القطاع من كبوته، إذ قال أليكس 
بريجنـــال المحلـــل في ”ريدبـــورن“ التي 
تغطـــي صناعة الرحـــلات البحرية، ”إذا 
أوقف تفشـــي العدوى الآن، ربما يمكننا 
الســـيطرة علـــى الأمور. لكـــن إذا وصل 
الفايـــروس إلـــى خارج آســـيا على متن 
سفينة سياحية فســـيكون الأمر مختلفا 

تماما“.
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الحذر بدل الترحيب

بيت الهدوء والسكينة

وأيضا مثـــل الســـترات التـــي اعتادت
أمها وجدتهـــا أن ترتديها قبلها، وتقول
إن ”هذه الســـترات تنتمـــي إلى التراث
الخـــاص لفانو والـــذي لـــم يندثر على

هنا، الإطـــلاق 

بحـــر وادن  بعـــد أن تقـــوم برحلات في
وفي بحر الشـــمال وفي ما 

ولكـــن  وراءه، 

الجزيرة، بينما كان عدد السكان وقتذاك
ثلاثة يبلغ 

فانو الدنماركية جزيرة الدفء والرومانسية في صقيع الشتاء

ــــــى تجهيزات أفخم  يفضّل الســــــياح الرحلات البحرية في ســــــفن تحتوي عل
الفنادق لتختصر لهم زيارة رحلات متعددة إلى دول مختلفة في رحلة واحدة 
يطلّون من خلالها على مدن ساحلية عديدة مع الاستمتاع بالبحر والشمس، 
لكن هذه الرحلات باتت تشكل في الآونة الأخيرة خطرا عليهم بفعل انتشار 

فايروس كورونا المستجد.

فايروس كورونا 
يغلق منافذ السياحة البحرية

 الخبراء يؤكدون أن السفن تشكل بؤرا كبيرة للعدوى

الكمامة تنزع شهية الأكل

يختار 500 من الأزواج عقد 
قرانهم في جزيرة فانو  

بداية من مايو إلى سبتمبر 
من كل عام في أجواء 

رومانسية نادرة



 يؤكد خبراء التكنولوجيا أن التطوير 
والخوارزميات  للتطبيقـــات  المتواصـــل 
الذكيـــة يمكـــن أن تنقل الأمـــن والعدالة 
غيـــر  عهـــد  إلـــى  الجريمـــة  ومكافحـــة 
مســـبوق، بل ويمكنهـــا أحيانـــا التنبؤ 
ببعض الجرائم قبـــل حدوثها من خلال 

ربط عناصر الجرائم السابقة.
الخياليـــة  الشـــخصية  كانـــت  وإذا 
للمحقق شـــارلوك هولمـــز، التي ابتكرها 
الكاتب الأســـكتلندي آرثـــر كونان دويل، 
قـــد ارتبطـــت بقدرتهـــا الخارقـــة علـــى 
لكشـــف  المنطقـــي  التفكيـــر  اســـتخدام 
أســـرار أعقـــد الجرائـــم، فـــإن المحقـــق 
الاصطناعـــي يعد بما هـــو أبعد من ذلك 

بكثير.
ويبدو أن التطـــور التكنولوجي بدأ 
بتقديم محققين غيـــر مرئيين، أكثر ذكاء 
ودهاء مـــن هولمز، ولا يمكـــن مراوغتهم 
أثناء التحقيـــق أو تضليلهم بأيّ تمويه 

أو ابتسامة أو سلوك مراوغ.
هنـــاك إجماع على أن مهمة المحققين 
ليســـت هيّنة، فالمحققـــون يتعاملون مع 
كم هائل من المعلومات البصرية والأدلة 
المادية والاحتمـــالات والفرضيات، التي 
يوظفونها جميعها للوصول إلى الجناة. 
ومع ذلك فإن جهودهم ليســـت كافية في 
أحيـــان كثيـــرة لفـــك طلاســـم الجرائم 
الغامضـــة، ما يؤدّي إلى إفلات المجرمين 

من العقاب.

ضرورة حتمية

بـــدأت تتزايد الأدلة علـــى أن قدرات 
المحقق الاصطناعي أصبحت تتفوّق في 
بعض الأحيان على المحققين البشـــر، في 
رصد الأدلة بدقة في ثنايا صور مســـرح 

الجريمة.
وتمكّـــن المحقـــق الاصطناعـــي مـــن 
تحليـــل البيانات والمعلومـــات في وقت 
ســـريعا،  ببعضهـــا  وربطهـــا  قصيـــر، 
مما ســـاهم فـــي الحصول علـــى حقائق 
دقيقـــة أفضـــل بكثيـــر مـــن التخمينات 
العشـــوائية للمحققين البشـــر، وهو ما 
يثيـــر أســـئلة بشـــأن مســـتقبل وظيفة 

المحقق!
ولا يســـتبعد خبراء التكنولوجيا أن 
الاصطناعي  بالذكاء  الاســـتعانة  تصبح 
أمـــرا لا غنـــى عنه في مســـارح الجرائم 
وأروقـــة المحاكـــم، وقـــد تخطـــو هـــذه 
مبهـــرة  خطـــوات  الذكيـــة  الأنظمـــة 
وشاســـعة باتجاه الكشـــف عن أســـرار 
بعـــض الجرائـــم وتشـــخيصها بشـــكل 

كامل.

وربمـــا تفعل أكثـــر من ذلـــك بكثير، 
حيـــث يتوقّـــع البعـــض أن تمتلـــك هذه 
العقول الآلية القدرة على التنبؤ بمعظم 
الجرائم قبل حدوثهـــا، الأمر الذي يتيح 
لأجهزة الأمن اتخـــاذ الإجراءات اللازمة 

لتلافي حدوثها.
علـــى مـــدى الآلاف من الســـنين كان 
تفـــرّد البشـــر بالتنبـــؤ بالأحـــداث، لكن 
التقـــدّم المذهل في مجـــال تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي وتعليـــم الآلات، مكّـــن من 
تطويـــر خوارزميـــات لديهـــا إمكانيات 
فائقـــة فـــي التنبؤ بالجرائـــم، قد تجنّب 
القضـــاة الكثيـــر مـــن المغالطـــات غيـــر 

المنطقية.
كمـــا تُوفـــر فهمـــا أفضـــل للروابط 
المحتملـــة بـــين الأدلة من خـــلال البحث 

الســـريع فـــي قواعـــد بيانـــات أجهـــزة 
الشـــرطة، والكشـــف عن أنمـــاط ارتكاب 
الجرائـــم أو تشـــابه الأدلـــة أو أطـــراف 

الجريمة.

التنبؤ بالجرائم

تســــتخدم ”خوارزميــــات التصنيــــف 
والتنبــــؤ“ حاليا في العديــــد من المجالات 
اليوم، إذ يتم اســــتخدامها في نظم كشف 
التســــويق  وعمليات  الاحتيــــال،  عمليات 
المســــتهدف لفئات معيّنــــة، وأيضا للتنبؤ 
بمســــتوى الأداء أو مــــدى الإقبــــال علــــى 
شراء بعض المنتجات وتطوير الصناعات 

التحويلية.
وتستخدم أيضا في عمليات تشخيص 
الأمراض والكشف عن المجرمين، والتنبؤ 

بالكوارث الطبيعية.
فــــي  الشــــرطة  أجهــــزة  وتســــتعين 
العديد مــــن الدول بخوارزميــــات لتحليل 
الصــــور ومقاطع الفيديــــو التي التقطتها 
كاميرات المراقبة وملفات الأدلة وسجلاّت 
الجرائم لمواكبة الأســــاليب المتطوّرة التي 
يســــتخدمها المجرمون للإفلات من قبضة 

العدالة.
وقد ساعدت ”الخوارزميات التنبؤية“ 
شرطة نابولي في إلقاء القبض على رجل 
قبــــل أن ينفّذ جريمة ســــرقة صراف آلي، 
خطــــط لها في بلدة ميســــتر الواقعة على 
بعد 8 كيلومترات عن مسرح الجريمة في 

مدينة البندقية.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تستخدم 
فيها مثل تلك الخوارزميات لإلقاء القبض 
على أشــــخاص قبل قيامهم بالجرائم، فقد 
سبق واســــتخدمت شرطة دبي نظام ذكاء 
اصطناعــــي قــــادر على تحليــــل البيانات 
الخاصة بالشــــرطة واكتشــــاف متى وأين 

من المرجّح أن تحدث الجرائم.
ويعدّ ذلك خطوة مهمة في ســــباق ما 
عُرف بـ“ذروة التفرد الآلي“، وهي المرحلة 
التي من المحتمــــل أن تتفوّق فيها أجهزة 
الذكاء الاصطناعي على البشــــر، وتحتكر 
مجــــالات عملهم بشــــكل مذهــــل يفوق كل 

التوقّعات.

ثورة ابتكارات متسارعة

في الســــنوات الأخيرة زاد اســــتخدام 
دول العالــــم لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
بشكل كبير وبدأت شــــركات التكنولوجيا 
العملاقة فــــي تطوير خوارزميــــات قادرة 
على الحدّ من انتشــــار الجريمة، لكن تلك 
الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 

لا تزال محدودة الانتشــــار والاســــتخدام 
فــــي أنحــــاء العالــــم، رغــــم أنهــــا مؤهلة 

لذلك.
وتعتمــــد أكثر مــــن 200 وكالة لفرض 
القانــــون فــــي الولايــــات المتحــــدة علــــى 
خوارزميات طوّرهــــا باحثون في جامعة 
جنــــوب كاليفورنيا من أجــــل البحث عن 
أدلة في شبكة الإنترنت قد تقود المحققين 
إلى ضحايا الاتجار بالبشــــر والاستعباد 

الجنسي.
وحقق هذا النوع مــــن الخوارزميات 
الدفــــاع  وزارة  شــــجع  كبيــــرا،  نجاحــــا 
الأميركيــــة علــــى تجربة اســــتخدامه في 
التحقيقات الأوســــع نطاقا، للكشــــف عن 
تجار المخــــدرات والاتجار غير المشــــروع 

بالأسلحة والسلع المقلّدة.
كمــــا يســــتخدم جهــــاز الشــــرطة في 
المملكــــة المتحدة برنامجــــا مماثلا طورته 
الشــــرعي  للطــــب  ”ســــيلبرايت“  شــــركة 
الرقمــــي، يبحــــث تلقائيــــا فــــي الهاتــــف 

المحمول للمشتبه به عن أدلة محتملة.
ويمكــــن للبرنامــــج تحليــــل الصــــور 
وأنمــــاط التواصــــل ومقارنــــة الوجــــوه 
والبيانــــات مــــن عــــدة أجهزة، لمســــاعدة 
ضبــــاط الشــــرطة فــــي تكويــــن صــــورة 
مكتملــــة العناصــــر عــــن طــــرق تواصــــل 
المشتبه بهم مع بعضهم البعض. وأسهم 
البرنامــــج فــــي الكشــــف عن المســــؤولين 
المتورّطــــين فــــي قضيــــة اتجار بالبشــــر 

في تايلاند.

نتائج فورية

يــــرى ويليــــام وونغ، أســــتاذ التفاعل 
بــــين البشــــر والكمبيوتــــر فــــي جامعــــة 
ميدلســــيكس، أن الخوارزميــــات يمكنها 

بــــين  محتملــــة  روابــــط  عــــن  البحــــث 
القضايا الجنائية مــــن خلال عمليات 
التدقيق الســــريع التي تقوم بها في 
الشــــرطة،  أجهزة  بيانــــات  قواعــــد 
وبإمكانها تنبيه عناصر الشــــرطة 
الجرائــــم  ارتــــكاب  أنمــــاط  إلــــى 
أطــــراف  أو  المتشــــابهة  والأدلــــة 

الجريمة.
وتمكّن وونغ من تطوير نظام 
يسمّى ”فالكري“ للتحليل البصري 

في مجال البحث الجنائي، وأصبح 
يستخدم في أوروبا على نطاق واسع 

فــــي تحليــــل قاعــــدة بيانــــات الأجهزة 
الأمنية.

وفــــي عام 2018 أعلن موقع فيســــبوك 
الاصطناعــــي  بالــــذكاء  اســــتعان  أنــــه 
للكشــــف عن نحو تســــعة ملايين صورة 

إباحية للأطفال على شــــبكته في غضون 
ثلاثة أشــــهر، وأغلب تلك الصور لم تتلق 
بشــــأنها  بلاغــــات  أي  فيســــبوك  شــــركة 

من قبل.
كمــــا اعتمد إنســــتغرام علــــى تقنيات 
والصــــور،  النصــــوص  علــــى  التعــــرّف 
بهــــدف الكشــــف عــــن التنمّر فــــي الصور 
ومقاطــــع الفيديو والتعليقات. يمكن لتلك 
التقنيــــات رصد الانتقــــادات الموجهة إلى 
مظهر المســــتخدم أو شــــخصيته، وكذلك 
التهديــــدات ضــــد أفــــراد معيّنــــين داخل 

الصور وبين ثنايا التعليقات.

وفــــي مجال الطب الشــــرعي، قد تغيّر 
هــــذه الخوارزميــــات مجــــرى التحقيقات 
تمامــــا، حيــــث يكــــون لتحليــــل الحمض 
النووي على ســــبيل المثال أثــــر كبير في 

مجال التحقيقات الجنائية.
وقد طوّر مايكل مارسيانو وجوناثان 
أديلمــــان الباحثــــان فــــي معهــــد الأمــــن 
الأميركــــي  الشــــرعي  والطــــب  القومــــي 
نظــــام ”بيس“ لتقييم عدد المشــــاركين في 
الجريمة من العيّنــــات المأخوذة من مكان 

الحادث.
ويعتمد هذا النظام على خوارزميات 
تمكنّت، بعد معالجــــة الآلاف من العيّنات 
التــــي تحتــــوي علــــى بصمــــات وراثية، 
مــــن تمييــــز العيّنــــة التي تحتــــوي على 
وبــــين  لشــــخصين  وراثيتــــين  بصمتــــين 
غيرهــــا التي تحتوي علــــى ثلاث بصمات 

وراثية.
لحوادث  المستمرّ  التصاعد  ولمواجهة 
إطلاق النار والجرائم المرتبطة بالأسلحة، 
تلجأ الآن عدّة مدن حول العالم إلى أنظمة 
آلية تتعقّب أصوات إطلاق النار بواسطة 
مجموعة من أجهزة الاستشــــعار للتعرّف 
علــــى مصــــدر الطلقــــات الناريــــة وتنبيه 
السلطات في غضون 45 ثانية من الضغط 

على الزناد.
ويعتمــــد هــــذا النظــــام الذي يســــمّى 
”شــــوت ســــبوتر“ لرصد الطلقات النارية، 
علــــى ما يتــــراوح ما يصل إلــــى 20 جهاز 
مربــــع،  ميــــل  لــــكل  صوتــــي  استشــــعار 
لاكتشــــاف الدوي المميز للطلقات النارية، 
مسترشــــدا بالمعلومــــات عــــن الزمن الذي 
يستغرقه الصوت للوصول إلى كل جهاز 
استشعار للكشف عن موقع الحادثة بدقة 

مساحة تصل إلى 25 مترا.
وتعتمــــد الآن حوالــــي 90 مدينــــة، 
المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي  أغلبهــــا 
وبعضها في جنوب أفريقيا وأميركا 
سبوتر“،  ”شــــوت  نظام  الجنوبية، 
إمكانيــــة  أخــــرى  مــــدن  وتــــدرس 

تطبيقه.
وتســــتخدم أجهزة الشــــرطة 
هــــذه المعلومات لتعــــرف ما إذا 
كانت ستتعامل مع مهاجم منفرد 
أم مجموعــــة من الجناة، وما إذا 
كان الجناة يحملون أسلحة آلية 

أم أسلحة نارية معتادة.

كشف تحايل الطلبية

تمكّـــن أيضـــا فريـــق بحثـــي في 
جامعة كوبنهاغن من تطوير منظومة 
ذكاء اصطناعي تســـمّى ”جست رايتر“ 

قـــادرة على تحليـــل الأبحاث الدراســـية 
ورصـــد أي فقـــرات منقولة مـــن أبحاث 
سابقة، من أجل الكشف عن عمليات الغش 
فـــي الأبحاث الدراســـية التـــي أصبحت 
شـــائعة جدا، حيث يتعمد بعض الطلاب 
على أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها 

لأنفسهم.
إمكانيـــة  البحـــث  فريـــق  ويؤكـــد 
الاســـتعانة بالتطبيـــق لأغـــراض تتعلق 
بأعمال التحقيقات الجنائية، مثل إجراء 
عمليـــات تحليـــل للنصـــوص والوثائق 
المزيفة، التي يقوم بهـــا خبراء التحقيق 

الجنائي في الوقت الحالي.

ويطمـــح الباحـــث ســـتيفان لورنـــز 
الذي شـــارك فـــي تطويـــر المنظومة إلى 
”التعـــاون مـــع الشـــرطة التـــي تعتمـــد 
حاليـــا علـــى خبـــراء تحليـــل الوثائـــق 
لرصـــد أوجـــه التشـــابه والاختلاف بين 
النصـــوص أثناء إجـــراء عملية التحليل 

والمقارنة“.
ويقـــول إن تطبيـــق ”جســـت رايتر“ 
يمكنـــه فحص كميات أكبـــر من البيانات 
واكتشـــاف الأنماط المتشابهة. ويؤكد أنه 

سيعود بالفائدة على الشرطة.
لكن رغـــم التفـــاؤل واســـع النطاق، 
أنظمـــة  مســـاعدة  إمكانيـــة  بشـــأن 
الـــذكاء الاصطناعـــي لرجـــال الشـــرطة 
والقضـــاة في تحقيـــق العدالـــة، والحدّ 
من انتشـــار الجريمـــة، هناك مـــن يحذّر 
ويفضّـــل  التفـــاؤل  فـــي  الإفـــراط  مـــن 
نتائـــج  تحقيـــق  حـــين  إلـــى  الانتظـــار 

مؤكدة.
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 برليــن - تعـــد الدهـــون الموجودة عند 
عضـــلات البطـــن الســـفلية مـــن أصعب 
مناطـــق الجســـم اســـتهدافا بالتماريـــن 
الرياضية، لذا تعتبر تمارين شد عضلات 
البطن من أنســـب التمارين التي تســـاعد 
على حـــرق الدهـــون. كما تتجـــاوز هذه 
التماريـــن عملية حـــرق  الدهون لتحافظ 
على اللياقـــة البدنية للجســـم وتزيد من 

سلامته الصحية.

وتساهم تمارين شد عضلات البطن في 
إنقاص الوزن والحد من الســـمنة المفرطة 
وحرق الدهون الزائدة ونحت الخصر، كما 
تســـاعد على الوقاية مـــن أمراض الضغط 

المرتفع واضطرابات المعدة.
ويعدّ خبـــراء اللياقة هـــذه التمارين 
علاجا فعالا يزيد من مرونة الجسم ويقلل 
الترهلات ويســـاعد علـــى تحفيز هرمون 

الســـعادة وتخفيف الاكتئـــاب، فضلا عن 
كونهـــا مقوّيا للعظـــام من خـــلال زيادة 

كتلتها، وبالتالي تحد من هشاشتها.
ويعتبر إشـــراك عضـــلات البطن في 
أي نشـــاط يومـــي يقوم به الفرد، ســـواء 
قيادة الســـيارة أو العمـــل على المكتب أو 
غســـل الأطباق بالمنزل، مساعدا على شد 

عضلات البطن.
الراغبين  اللياقـــة  خبـــراء  وينصـــح 
فـــي الحصـــول على بطن قوي ومســـطح 
ومتناسق الشكل، بالقيام بأكثر من مجرد 
تمارين البطن، واتبـــاع نظام غذائي يتم 
التحكم فيه في مقدار السعرات الحرارية 
والمشـــاركة في ممارســـة تماريـــن القلب 

بشكل منتظم.
كما يمكــــن ممارســــة تماريــــن البطن 
يوميا لكن لا ينصح خبــــراء اللياقة بهذا، 
ويعتبرونه خيارا غير ســــيء ولكنه ليس 
ضروريــــا، لأن عضــــلات البطــــن مثــــل أي 
عضــــلات أخــــرى يتطلــــب العمــــل عليها 
وتقويتهــــا التمريــــن حوالــــي مرتــــين في 

الأسبوع.
ويشير الخبراء إلى أن تركيبة ألياف 
العضـــلات في البطن وشـــكلها وحجمها 
وقوتهـــا تختلف من عضلـــة إلى أخرى، 
لـــذا لا يُنصـــح بعمـــل تدريبـــات البطن 
يوميا، ويفضل الاستراحة بشكل مناسب 

بـــين التدريبات لمســـاعدة العضلات على 
التعافي.

ويقـــول خبـــراء اللياقة إن ممارســـة 
تمارين شـــد البطـــن يوميا وســـيلة غير 
فعالة لبناء قوة عضـــلات البطن  بالفعل 
فـــي كل تمريـــن تقريبـــا، مشـــيرين إلى 
أن عـــدم اســـتهداف عضـــلات البطن في 
تمرينات مثل السكوات أو الضغط يؤدي 
إلى جنيهـــا الفوائد من مختلف تمرينات 
الجســـم. ويعتبر تمرين ثنـــي البطن مع 

أيدي مســـتقيمة وحمل خفيف من أشهر 
تمارين شـــد البطن ويعمل هـــذا التمرين 
علـــى الجزء العلـــوي من عضلـــة البطن 
حيث يســـتلقي الشـــخص على ظهره مع 
ثنـــي الركبتـــين ورفع القفـــص الصدري 
باتجـــاه الحوض والمحافظة على الكتفين 
ثابتين في مكانهما واليدين مســـتقيمتين 

وترفعان حملا خفيفا.
أما تمريـــن ثني البطن مـــع وضعية 
الجلـــوس فيمكـــن الجلـــوس خلاله على 

حافة المقعد مع الإمســـاك بكلى الجانبين 
والانحنـــاء قليلا إلى الوراء والإبقاء على 
الكعبين بارتفاع نحو عشرة سنتيمترات 
فوق الأرض وثني الركبتين ورفع القدمين 
ببطـــئ نحـــو الصدر وفـــي الوقـــت ذاته 
الانحنـــاء إلـــى الأمـــام مع جزء الجســـم 
العلوي حيث يقترب الصدر من الفخذين.
وتتنوع تمارين شـــد عضلات البطن 
وتنقســـم إلى تمرين ثنـــي البطن لجانب 
واحد مـــع الأثقال وتمرين رفـــع القدمين 

بشكل مســـتقيم إلى الأعلى وتمرين ثني 
البطـــن مع وجـــود حبل علـــى الركبتين، 

وبعض التمارين الأخرى.
وقبل البدء في تنفيذ التمرين ينصح 
المدربون بوضع أكفّ الأيدي كوعاء تحت 
الرقبة، مع أخذ نفس عميق حتى لا يشعر 

منجز التمرين بألم الرقبة.
البدنيـــة  اللياقـــة  خبـــراء  وينصـــح 
مـــن  التخلّـــص  عمليـــة  فـــي  للتســـريع 
دهـــون البطن وزيـــادة الكتلـــة العضلية 
وتقســـيمها، بالحصـــول على قـــدر وفير 
من المياه يوميا لتنشـــيط الدورة الدموية 
والمســـاعدة علـــى التخلص مـــن الدهون 
الزائدة فـــي عمليات الإخـــراج المختلفة، 
كذلـــك بالحرص على الابتعـــاد عن تناول 
الأطعمـــة الســـكريّة والغنيّـــة بالأمـــلاح 
والدهـــون المشـــبعة لضمان عـــدم تراكم 
نســـب جديدة مـــن الدّهون في الجســـم، 
مع تغييـــر جدول التماريـــن كلّ فترة من 
حيث تغيير نوع التمريـــن وزيادة قوته. 
كما ينصحون بتجنب تناول المشـــروبات 
الغازية لأنها تحتوي على نسبة عالية من 
الســـكريات التي تؤدي إلى زيادة الوزن. 
وينبهون مـــن خطورة تنـــاول الوجبات 
الســـريعة التي تحتوي على نسبة عالية 
من الدهون المشـــبعة وينصحون بتجنب 
التوتـــر والضغـــوط النفســـية والحرص 
علـــى تناول الغذاء الصحـــي المتكون من 
الفواكه والخضروات والحبوب والقمح. 
هـــذا ويؤكـــد الخبـــراء علـــى أن نتائـــج 
الرياضة على الجســـم تحتـــاج إلى وقت 
لتظهر، مشـــيرين إلـــى أنـــه لا توجد أي 
طريقـــة ســـريعة للحصول علـــى النتائج 
المطلوبة، وقد تتغيـــر بتغير الهدف الذي 

يطمح إليه الشخص.

 لنــدن - لم تعـــد البدانـــة عائقا أمام 
اللياقـــة ولم يعـــد الوزن الزائد مشـــكلة 
تؤرق الذيـــن يعانون من الســـمنة، فقد 
كشـــفت دراســـة حديثة عن ســـبب كون 
باللياقـــة  يتمتعـــون  البدنـــاء  الأفـــراد 
البدنيـــة أن عملية التمثيـــل الغذائي أو 
مـــا يعرف بالاســـتقلاب لديهـــم صحية، 
وأن لديهـــم مخـــزون دم جيدا لخلاياهم 

الدهنية.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن التمثيـــل 
الغذائـــي هـــو عمليـــة بيوكيميائية تتم 
داخل الجسم عندما يقوم ببناء الأنسجة 
الحية من مواد الطعام الأساســـية ومن 

ثم يفككها لينتج منها الطاقة.
وقالت الدكتورة ناتالي هايود التي 

قادت الدراسة عن الأشخاص الذين 
لديهم إمداد أفضل من الدم إلى 

خلاياهم الدهنية قد يكون 
التمثيل الغذائي لديهم 

أكثر صحة وقد يكونون 
محميين من أمراض 

القلب والأوعية 
الدموية.

ويؤكد الباحثون 
على أن الأوعية 

الدموية في 
الدهون قد تطلق 

مواد كيمياوية 
نشطة 

بيولوجيا 
تحفز 

الخلايا 
الدهنية 

على التحول 
إلى الدهون 

البنية 
مشيرين 

إلى أن 
الدهون البنية 

تحرق السعرات الحرارية 
لتوليد الطاقة ما يساعد 

على التحكم في نسبة السكر 
وضغط الدم والكوليسترول.

وأشـــار خبـــراء اللياقة إلى 
أن التمثيـــل الغذائي لدى الرجال 
أسرع بشكل عام منه لدى النساء 
مفســـرين ذلك بكونهـــم يمتلكون 
كتلة عضلية أكبـــر وعظاما أثقل 

ودهونا أقل في الجسم مقارنة بالنساء.
الغذائي  التمثيـــل  عمليـــات  تلعـــب 
الجيد دورا هاما في إنقاص الوزن؛ ذلك 
أن التمثيل الغذائي يطال مناطق متعددة 
داخل الجســـم، لكن أهم هـــذه العمليات 
هـــي عملية التمثيـــل الغذائـــي للطاقة، 
والتي تعمل بشكل أساسي على معالجة 
الكربوهيـــدرات والدهون لتحويلها إلى 

طاقة وإمداد خلايا الجسم بها.
وأشـــار إنغـــو فروبـــوزه، الطبيـــب 
فـــي المركـــز الصحـــي التابـــع للجامعة 
الرياضيـــة الألمانيـــة بمدينـــة كولونيا، 
إلى أن معدل الأيض الأساسي (التمثيل 
الغذائي) هو كميـــة الطاقة التي يحتاج 
إليها جســـم الإنســـان في حالة السكون 
وعدم بذل جهد من أجل تشغيل وظائف 
الجســـم الحيويـــة، كالتنفـــس مثلاً، 
ومن ثمّ فهو يستأثر بأكبر قسط من 

الطاقة الممتصة 
أما مستوى النشاط الفيزيائي 
فيتمثل في الطاقة التي يتم 
حرقها أثناء ممارسة 
الرياضة أو الأنشطة 
البدنية مثلا.

وأضاف الخبير 
الألماني أن تقييم 
كفاءة عملية 
التمثيل 
الغذائي داخل 
الجسم يتم حسب 
سرعة 
الجسم 
في 
معالجة 
الطعام 
ومدى كفاءة 
استخدامه له، 
لذا إذا تناول أي إنسان 
لا يمُارس الرياضـــة كمية معيّنة من 
الدهـــون وكان معـــدل حـــرق الدهون 
لديـــه غيـــر جيد، ســـيؤدي ذلـــك إلى 
إمداد الدم والخلايا بكميات كبيرة من 

الدهون.
وقال فروبوزه إن الأشـــخاص الذين 
يمارســـون الرياضـــة، تعالَـــج الدهـــون 
ل إلى طاقة بشـــكل فوري  عندهـــم وتحوَّ
لأن عملية التمثيل الغذائي لديهم تعمل 

على نحو أفضل.

وشــــبه عملية التمثيــــل الغذائي لدى 
من يمارسون الرياضة ومن لا يمارسونها 
مختلفين  بمحركــــين  مزودتين  بســــيارتين 
ومتوقفتين عند الإشارة المرورية الحمراء.

وقال إن معــــدل حرق إحداهما للوقود 
يزيد عــــن معــــدّل الأخرى رغــــم أنهما في 
الوضعية ذاتها، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق 
على الجســــم الذي تتم فيه عملية التمثيل 
الغذائي بشــــكل جيّــــد جدا، حيــــث يزداد 

معدل حرق الدهون.
كما أكد بحث علمي أن اللياقة البدنية 
قد تلعب دورا حاســــما فــــي إلغاء الأهمية 

التي يلعبها الجين المسبب لداء السمنة.
وقــــال البحــــث إنــــه بالرغــــم مــــن أن 
الصفــــات الوراثية تحتــــل مكانة محترمة 
بميــــول الناس إلــــى زيادة وزنهــــم إلا أن 
المحافظــــة علــــى أنماط تدريب جســــماني 
يمكن أن تساهم كثيرا في محاربة المعاناة 

من جين السمنة.
إلــــى  المشــــتركين  الباحثــــون  وقســــم 
مجموعتين، إحداهما واظبت على تدريب 
جســــماني والأخــــرى مارســــت القليل من 

تمارين اللياقة البدنية.
وقــــد أظهــــرت النتائــــج أن المجموعة 
التي تدربت بشــــكل ثابت نجح المشتركون 
بها من حرق 900 ســــعرة حرارية أكثر من 
أفراد المجموعة الثانية. وشملت تدريبات 
المجموعــــة الأولى بــــين ثلاثة إلــــى أربعة 
تدريبات لياقة بمســــتوى وتيري متوسط 

(كالمشي السريع).
وخلــــص الباحثــــون إلى أنــــه بالرغم 
من وجود مــــن يعاني من الميول المســــبق 
للســــمنة، إلا أنه بالإمكان التعامل مع هذا 
الميــــول بواســــطة المثابرة علــــى تدريبات 
اللياقــــة الثابتــــة مشــــددين علــــى أهمية 
النشاط الجســــماني بالمحاربة العامة لمنع 

السمنة.
ويمكــــن للتمارين الرياضية أن تتحكم 
بمعدل التمثيل الغذائــــي بطريقتين تمكن 
الأولى من حرق الســــعرات بفضل النشاط 
الرياضي المباشر ذلك أن الركض أو المشي 
لمسافة 1500 متر يمكن من استهلاك حوالي 
100 ســــعرة حراريــــة. وتمكــــن الثانية من 
إبقاء معدل التمثيل الغذائي مرتفعا لفترة 
إضافيــــة عقب ممارســــة الرياضة. ويمكن 
لمعدل التمثيل الغذائي أن يبقى عاليا لفترة 
قــــد تمتد من 12 إلى 18 ســــاعة بعد انتهاء 

التمارين.
وينصــــح خبــــراء اللياقــــة بممارســــة 
الصبــــاح  فــــي  الرياضيــــة  التماريــــن 
الهوائية  التماريــــن  وخصوصــــا  الباكــــر 
عضــــلات  تحريــــك  علــــى  تســــاعد  التــــي 
الجســــم القوية وتحســــين صحــــة القلب 
ومــــن هــــذه التماريــــن الركــــض والمشــــي 

والسباحة.

وتهدف السباحة إلى تعزيز استهلاك 
الجســـم للأكســـجين الـــذي يســـتخدمه 
فـــي عمليـــة التمثيـــل الغذائـــي، ويكون 
إجـــراء هـــذه التمارين بشـــكل عـــام على 
مســـتوى معتدل الشـــدّة ولفترة طويلة، 
وتعتبـــر التماريـــن الهوائيـــة فعالة في 
حـــرق الدهون في الجســـم والســـعرات 

الحرارية.
ويعتبر الخبـــراء التمارين الرياضية 
جزءا من الروتـــين اليومي للذين يعانون 
من زيادة الـــوزن. ويوصون بدمج أنواع 
ثلاثـــة من التمارين الرياضية في برنامج 
رياضـــي واحـــد متكامل وهـــي التمرين 
الهوائي وتمارين الأثقال وتمارين الإطالة 
وذلك حتى يتم إنقاص الوزن بشكل أكثر 

فاعلية.
وتســـاهم التماريـــن الرياضيـــة في 
المحافظـــة علـــى العضلات حيـــث أنها 
تســـاعد علـــى تقليـــل كميـــة العضلات 

المفقـــودة، عند التخفيض من الســـعرات 
الحراريـــة لفقـــدان الوزن، ما من شـــأنه 
أن يســـاعد على تقليـــل انخفاض معدل 

التمثيل الغذائي في الجسم.

كما يمكن أن يســـاعد رفع الأثقال على 
تعزيز بناء العضلات عند استهلاك الكمية 
الكافية مـــن البروتينات والمســـاعدة على 
إفراز الهرمونات التي تعزز قدرة العضلات 

على امتصاص الأحماض الأمينية.

ودعـــا الخبـــراء إلـــى تجنـــب النوم 
بعـــدَ تنـــاول الطعـــام، والتخفيـــف من 
تناول الوجبات الســـريعة، والسكريات، 
والأكلات الضارة بشـــكل عـــام، والإكثار 
والخضـــروات،  الفواكـــه  تنـــاول  مـــن 
الغذائيّة  بالعناصـــر  الغنيّـــة  والأطعمة 
المهمة للجسم، وضرورة تناول الوجبات 
الثـــلاث الرئيســـيّة؛ الإفطـــار، والغداء، 
والعشـــاء. والابتعـــاد عـــن التدخين أو 
تركه بشـــكل دائم. عدم شـــرب الماء أثناء 
ممارسة التمارين الرياضيّة؛ لأنّه يسبب 
الخمـــول، بالإضافـــة إلى تجنّـــب تناول 
الطعام بعدَ الانتهاء من التمرين لســـاعة 

واحدة على الأقل. 
ويمكـــن أن تغنـــي تماريـــن اللياقة 
البدنيـــة البدنـــاء عـــن الالتجـــاء إلـــى 
العمليات الجراحيـــة للوصول إلى وزن 
مثالي إذا اقنعوا بأنها ضرورة وليست 

خيارا.
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 تمارين تزيد مرونة الجسم 

التدريب الجسماني يحارب معاناة جين السمنة

الأشخاص الذين لديهم 
إمداد أفضل من الدم إلى 

خلاياهم الدهنية قد يكون 
التمثيل الغذائي لديهم 

أكثر صحة

تمارين شد عضلات البطن 
تساعد في إنقاص الوزن 

والحد من السمنة المفرطة 
وحرق الدهون وتقليل 

اضطرابات المعدة

البدانة ليست عائقا أمام اللياقة
ل الغذائي للبدناء يساعدهم على حرق الدهون

ُّ
التمث

ــــــم تعد اللياقة البدنية حكرا على من يمتلكون أجســــــاما رشــــــيقة فحتى  ل
ــــــة التمثيل الغذائي  ــــــاء يمكن أن يتمتعــــــوا باللياقة وذلك بفضل عملي البدن
الصحية لديهم. كما أن دمــــــج التمرين الهوائي وتمارين الأثقال وتمارين 
ــــــة في برنامج رياضي واحد يمكن أن تســــــاهم فــــــي إنقاص وزنهم  الإطال

بشكل أكثر فاعلية.

 تمارين شد عضلات البطن تساهم في تنشيط هرمون السعادة

تي ا يود ه ي ت ن دكتورة ا
سة عن الأشخاص الذين 
د أفضل من الدم إلى

لدهنية قد يكون 
غذائي لديهم 

ة وقد يكونون 
أمراض ن

وعية 
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اوية 

ول 
ن

بنية 
عرات الحرارية 
اقة ما يساعد

في نسبة السكر كم
دم والكوليسترول.

ر خبـــراء اللياقة إلى 
ـل الغذائي لدى الرجال
كل عام منه لدى النساء 
ذلك بكونهـــم يمتلكون 
ية أكبـــر وعظاما أثقل 

ح في ن الإنس م جس يه إ
وعدم بذل جهد من أجل تشغ
الجســـم الحيويـــة، كالتن

ج ج ب م
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اس
لذا إذا تناول
لا يمُارس الرياضـــة كمي
الدهـــون وكان معـــدل حــ
لديـــه غيـــر جيد، ســـيؤدي
إمداد الدم والخلايا بكميات

الدهون.
وقال فروبوزه إن الأشـــخ
يمارســـون الرياضـــة، تعالَـــ
ل إلى طاقة بش عندهـــم وتحوَّ
لأن عملية التمثيل الغذائي

على نحو أفضل.

مــــــا انفك خبراء اللياقــــــة يؤكدون على أهمية تمارين شــــــد عضلات البطن 
في القضاء على الدهون والحد من الســــــمنة المفرطة والمســــــاهمة في نحت 
الخصــــــر،  بالرغم من دحض رئيس مركز اللياقــــــة البدنية في ميونخ لهذه 
الفكرة وتأكيده على أن عضلات البطن تلاحظ عندما تصبح نسبة الدهون 
منخفضة في الجسم، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا باتباع نظام غذائي صحي 

وصحيح.



 مقديشــو – انتمى أحمـــد إلى حركة 
الشـــباب الصومالية وهو في السادســـة 
عشـــرة من عمره، مدفوعا بوعود تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية والديـــن الحق، ثم 
احتاج 8 ســـنوات كي يخـــرج منها، فيما 

بقيت الكوابيس تطارده حتى اليوم.
ويقول أحمد (وهو اســـم مســـتعار) 
”ينضم الناس إلى الحركة لأسباب دينية، 
يقولـــون لهـــم إنهـــم يطبقون الشـــريعة 
الإســـلامية، لكن هـــذا غيـــر صحيح في 
الحقيقـــة إنهم يقتلون أبريـــاء، لقد قتلوا 
أيضا مســـلمين فـــي هجماتهـــم، عندئذ 

قررت الانفصال عن الجماعة“.
ويحصل أحمد مع غيره من المنشقين 
عن الحركة المصنفـــة إرهابية، على دعم 
في مركز إعادة التأهيل في بيدوا، جنوب 
الصومال، وتســـاهم التجربة المشـــتركة 
لهـــؤلاء وقضـــاء وقـــت الفـــراغ بشـــكل 
جماعـــي في التخلص من آثـــار الأحداث 
التي عايشـــوها مع الحركـــة، لكن العديد 
منهـــم مازالـــوا يعانون مـــن الكوابيس، 
ويحاولـــون فهـــم كيف كانوا مســـتعدين 

لارتكاب عنف وحشي.
ويتابـــع أحمد ”يمكننـــا التحدث عن 
أخطائنـــا الكثيرة والتشـــاور مع بعضنا 
كيف يمكننا تجنـــب الضلال مرة أخرى، 
والاســـتمرار على الطريق الصحيح، من 
أجـــل الصومال“. ويؤكد ”آمل في التمكن 
من خدمة بلادي والشـــعب الـــذي أنتمي 

إليه“.
ويسعى أحمد إلى مساعدة المجتمع 
عبر المؤهلات الجديدة التي يتعلمها في 
المركز، كما يأمـــل أن يتعلم الآخرون من 
أخطائه وألا ينتموا أبدا لحركة الشباب.

فحص المنشقين

بموجـــب الإجـــراءات الحاليـــة، يتم 
فحـــص المنشـــقين عـــن حركة الشـــباب 
مـــن قبل الوكالة الوطنية للاســـتخبارات 
والأمـــن وبعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي في 
الصومال (أميسوم)، ومن ثم يتم تصنيف 
كل منهم على أنه إما ”عالي المخاطر“ أو 

”منخفض المخاطر“.
منخفضـــو  المقاتلـــون  ويحصـــل 
المخاطر على إعـــادة التأهيل والتدريب 
علـــى المهـــارات، أما الذيـــن يرغبون في 
العـــودة إلـــى ديارهم، فيمكنهـــم الرحيل 
”إذا كان ذلك مقبـــولا من قبل المجتمعات 

المحلية“.
ويشـــكل الأفراد الذين يتم تصنيفهم 
عاليـــي المخاطـــر معضلة وحجـــر عثرة 
بالنسبة للمقاتلين الآخرين، إذ يعتبرون 
نخبة المقاتلين الأقوياء، وغالبا لا تشعر 
الوكالـــة الوطنية للاســـتخبارات والأمن 
بأنهم يســـتطيعون خـــوض عملية إعادة 
التأهيـــل، بل ينبغـــي عليهـــم الخضوع 

لعملية قضائية.
لكـــنّ المقاتليـــن الســـابقين يؤكدون 
أن حركـــة الشـــباب تســـتطيع تعويـــض 

المقاتليـــن المنشـــقين بســـهولة، فهي 
تجذب الكثيـــر من اليافعين من الأحياء 
الفقيـــرة عبر إغـــراءات ماليـــة وتلبية 

الشعور بالانتماء لجماعة محددة.
ومنذ انهيـــار الحكومـــة المركزية 

عـــام 1991، ولنحـــو ربـــع قـــرن، عانـــى 
الصومال مـــن فوضى واضطراب أمنيين 

واقتتـــال قبلـــي وفســـاد وتدخـــلات 
متكررة،  جـــوع  وأزمات  أجنبيـــة 
دفع الشـــباب الثمـــن الأكبر منها، 

وانعكـــس ذلـــك بشـــكل كبيـــر على 
ارتفاع مستويات البطالة.

يبلغ معدل البطالة في الصومال بين 
الشباب من سن 14 إلى 29 سنة نحو 

67 في المئة، في بلد تتجاوز نسبة 
شبابه 70 في المئة وهو أحد 

أعلى المعدلات في 
العالم، ويشكل عاملا 

رئيسيا لانزلاق 
الشباب نحو النافذة 

الوحيدة المفتوحة 
أمامهم وهي حركة الشباب. 

ويؤكد أحمد أن التأهيل 

بمواجهـــة  ســـدا  يشـــكلان  والتدريـــب 
محـــاولات حركـــة الشـــباب لاســـتقطاب 

المقاتلين.
وأتيحت الفرصة للمئات من الشباب 
الصومالييـــن لإعـــادة التأهيل والتطوير 
الشـــخصي من خلال الأنشطة التعليمية 
والتكامـــل الاقتصـــادي والتدريـــب على 
القيـــادة، بمبـــادرة مـــن منظمـــة ”وحدة 
وهـــي  النســـائية“،  المدنييـــن  حمايـــة 

جزء من مشـــروع أمـــان المجتمع التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقامـــت المنظمـــة بمســـاعدة الكثير 
من الشـــباب الذين تقطعت بهم الســـبل 
في تغييـــر حياتهـــم. وتعمـــل أيضا مع 
برنامج شـــباب مـــن أجـــل التغيير وهو 
مبـــادرة مشـــتركة بيـــن برنامـــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي واليونيســـف ومنظمة 
العمل الدولية، بهدف مســـاعدة الشباب 
بجماعـــات  المرتبطيـــن  الصومالييـــن 
مســـلحة علـــى نبـــذ العنـــف مـــن خلال 
توعيتهـــم بالآثـــار الســـلبية للصراعات 

والعنف على بلدهم.
ويقدم هذا المشـــروع الذي أُنشِئَ في 
عام 2011 للشـــباب فـــرص إعادة التأهيل 
والتطوير الشـــخصي من خلال أنشـــطة 
تعليميـــة وإعـــادة التأهيـــل الاجتماعي 
والتكامـــل الاقتصـــادي والتدريـــب على 
القيادة. وتمول البرنامج حكومة اليابان 
عَـــت بمبلـــغ 12 مليـــون دولار  التـــي تبرَّ

أميركي ما بين عامي 2011 و2013.
وعلـــي (22 عامـــا) هو أحد الشـــباب 
الذيـــن تلقـــوا الدعم مـــن المنظمة، حيث 
توفـــي والـــداه فـــي أحـــد التفجيـــرات، 
وتحول بين ليلة وضحاها إلى مســـؤول 
عن ثلاثة أخوة صغـــار والمعيل الوحيد 
لهم، باعتبـــاره الابن الأكبـــر، ونجح في 
الحصول على وظيفة فـــي نقطة تفتيش 
أمنـــي، يكســـب منها ما يكفـــي من المال 

لإطعامه مع أخوته الصغار.
وســـاهمت المنظمة فـــي تغيير حياة 
علـــي الـــذي اتجه للمخدرات بســـبب 
وفقـــدان  المتتاليـــة،  الإحباطـــات 
أحلامـــه في احتـــراف رياضة كرة 

القدم.

فرصة للحياة

تخـــرج من برنامج شـــباب من 
أجل التغييـــر حوالي 1650 شـــابا، 
تعلمـــوا فيه الكثير عن بناء الســـلام 
والحكم، وشارك علي من خلاله في فصول 
دراسية في الفن والدراما والقرآن الكريم، 
فضلا عن ممارســـة الرياضة. وقد تسلح 
أولئك الشباب أيضا من خلاله بالمهارات 
ـــم علي المهـــارات التي  الحرفيـــة، وتعلَّ
يحتاجهـــا لكي يصبح ميكانيكيا، وهو 

ما سيوفر له دخلا ثابتا.
ويقـــول علـــي ”إن أكثـــر الأشـــياء 
إمتاعـــا فـــي البرنامج فرصـــة لعب كرة 
القدم مـــرة أخـــرى“، حيث وجد شـــغفه 
أميـــالا  ”جريـــتُ  ويضيـــف  القديـــم، 
لاســـتعادة لياقتي، لأننـــي كنت مدخنا 
شـــرها من قبل. لقد أقلعت عن ذلك كله 

وركـــزت على أن أصبح أعظـــم لاعب كرة 
قدم في مقديشو“.

وبدأ الأســـبوع الماضـــي ”المعرض 
الصومالي للإبداعـــات“، أحد أبرز منافذ 
اكتشاف المواهب الفنية والتقاط الأفكار 
التجارية، بغية اســـتثمار طاقات الشباب 
في المجالات الثقافية والفنية والتجارية.
ويسعى القائمون على هذا المعرض 
الســـنوي إلى إيجاد بيئة تشجع الشباب 
وأفكارهـــم  مواهبهـــم  اســـتثمار  علـــى 
وصرفهم عن الصراعات الداخلية التي لا 

يزالون يدفعون ثمنها.

نقطة تحول 

وفق ســــياد محمود شــــري، المشرف 
العــــام على المعرض الــــذي أقيم يومي 19 
و20 فبرايــــر الجاري، فــــإن الفعالية تمثل 
نقطة تحول بالنســــبة للشــــباب، من خلال 
تشجيعهم وإثارة طاقاتهم الكامنة لتقديم 
مواهــــب وأفــــكار بمــــا يعــــود بالنفع على 

الشباب وبلدهم.
وقــــال شــــري إن المعــــرض ركز خلال 
العــــام الجــــاري علــــى ثقافــــة الإبداعات، 
بمشــــاركة المئــــات مــــن الشــــباب وأكثر 
مــــن 20 شــــركة محليــــة، بينهــــا شــــركات 
ناشــــئة تأسســــت بفضل إبداعات شباب 

صوماليين.
وأشــــرفت على تنظيم المعرض للعام 
الثانــــي علــــى التوالــــي، لجنــــة شــــبابية 
مســــتقلة من خريجي جامعــــات بالتعاون 

مع بلدية مقديشو.
وضمت النســــخة الثانية زوايا عديدة 
متباينــــة، تمثلت في الإبداعــــات الثقافية 
والفنية، ومنها الغناء والرســــم والكتابة، 

إضافة إلى الأفكار التجارية المميزة.
وبشكل عام، يهدف معرض الإبداعات 
إلى تنمية مواهب وأفكار الشباب، وإيجاد 
فــــرص عمل لهم مــــن خلال دعم مشــــاريع 
تجاريــــة صغيرة، للمســــاهمة في تقليص 

نسبة البطالة.
وقالت بســــمة عامر أحمد، مســــاعدة 
والشــــؤون  للسياســــة  مقديشــــو  عمــــدة 
الاجتماعيــــة، إن نســــبة البطالــــة المقلقة 
أثرت سلبا على حياة الشباب وإبداعاتهم.
وأضافت أن المعرض شــــكّل وســــيلة 
لدفــــع الشــــباب إلــــى أحضــــان الثقافــــة 
والإبــــداع، بعيدا عن المشــــكلات التي قد 
تخلــــق البطالة. وتابعت ”بلدية مقديشــــو 
تعمــــل بــــكل طاقاتهــــا على توفيــــر فرص 
عمل للشــــباب، عبر دعم مشــــاريع تجارية 
ومواهب وإبداعات، للمساهمة في تكوين 
شباب يحملون همّ وطنهم ويساهمون في 

استقراره“.

ووفرت بلدية مقديشو العام الماضي 
ألـــف فرصة عمل للشـــباب، فـــي محاولة 
لدمجهـــم فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
وتقليص نســـبة البطالة في بلد يبلغ عدد 

سكانه قرابة 12 مليون نسمة.
وشـــهد المعرض مشـــاركة قوية من 
جهات مانحة وشـــركات وبنـــوك محلية، 
بهدف دعـــم الأفكار التجاريـــة المتميزة، 
عبر تقديم قروض لمدة تتراوح بين سنة 
وسنتين، للمساهمة في إيجاد فرص عمل 

للعشرات من الشباب.
فاطمة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وقالـــت 
أويس إن مشـــاركتها فـــي المعرض تعزز 
عزمهـــا على تطويـــر موهبتهـــا في الفن 

التشكيلي.
وأضافـــت أويس، وهـــي تبحث عمن 
يدعـــم موهبتهـــا، ”أنـــا ســـعيدة للغاية 
لمزاحمتـــي الرجـــال في هـــذا الفن الذي 
كان حكـــرا عليهـــم، ليعـــرف الجميع أن 

المرأة تشارك في جميع مناحي الحياة“.
وعرضـــت فاطمة خـــلال المعرض صورا 
تعبر عن المأساة التي مر بها الصومال، 
وجانبا مـــن الحيـــاة الاجتماعية وصور 
قادة البلد، في محاولة لوضع أناملها في 

جميع زوايا الحياة الصومالية.
وتخللت المعرض ورشات عمل شارك 
فيها شباب موهوبون عرضوا نماذج من 
إبداعاتهم وتحدثـــوا عن كيفية تطويرها 
وناقشـــوا مع الجمهـــور حيثيات الأفكار 

التي تم عرضها.
وقـــال زكريا حـــاج عبـــدي، نائب في 
مجلس الشـــعب (البرلمان)، إن المعرض 
أثـــار حماســـة الحضور وأطلـــق طاقات 
الشباب، وحان الوقت للكشف عن جوانب 

الإبداع لدى كل فرد.
وشـــدد عبدي خلال المعرض على أن 
دعم تلك المواهب والأفكار قد يساهم في 

ازدهار البلد على أكتاف شبابه.

ــــــة وانعــــــدام الأمــــــن  الفقــــــر والبطال
بالإنســــــانية،  الشــــــعور  وفقــــــدان 
ــــــة  جميعهــــــا تشــــــكل وصفــــــة مثالي
بالنسبة لحركة الشباب الصومالية 
داخل  اليافعين  المقاتلين  لاستقطاب 
بوعود  مرفقــــــة  وخارجها،  ــــــلاد  الب
تطبيق الشريعة الإسلامية، قبل أن 
يكتشــــــف هؤلاء أنهم وقعوا في فخ 
ــــــون تلقف أي فرصة  أكبر، فيحاول

للهروب.

التأهيل يفتح نافذة لشباب الصومال للهروب من الجهاديين
كوابيس القتل تلاحق المنشقين عن حركة الشباب لسنوات

وجه أخر للصومال

شباب
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حركة الشباب تعوض 
المقاتلين المنشقين 

بسهولة، بجذب اليافعين 
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 مقديشــو – ظهرت ”حركة الشـــباب محددة
المجاهدين“  ”الشـــباب  أو  الإســـلامية“ 
الصوماليـــة عام ٢٠٠٦ كذراع عســـكرية 
لاتحـــاد المحاكم الإســـلامية التي كانت 
تسيطر على مقديشو وتهدف إلى فرض 

الشريعة.
وســـاهمت الحركـــة فـــي مســـاندة 
المحاكـــم خـــلال معاركها ضـــد القوات 
الحكوميـــة المدعومـــة بقـــوات إثيوبية 
اضطرت إلى الانسحاب في نهاية ٢٠٠٨، 
تاركة الســـاحة لقوات الاتحاد الأفريقي 
التي تمركزت على الخطوط الأمامية في 

الحرب ضد الإسلاميين.
وارتبطت بتنظيم القاعدة من خلال 
وساطة بعض مسؤولي خلايا التنظيم 
الدولي في شـــرق أفريقيا. واســـتمرت 
الصلة بين الشباب والقاعدة لغاية ٢٠٠٩ 
حين أعلنت الحركـــة الصومالية الولاء 

للقاعدة بشكل رسمي.
وتعتبـــر اليـــوم واحـــدة مـــن أكثر 
الحـــركات الإرهابية نشـــاطا وخطورة 
فـــي العالم، ويبلغ عـــدد مقاتلي الحركة 
ما بـــين ٧ و٩ آلاف مقاتـــل، من ضمنهم 
نحـــو ألف مقاتل أجنبي، من باكســـتان 

ودول عربية.
ووفقـــا للكثير من الدراســـات، فإن 
تعمل على استقطاب  حركة ”الشـــباب“ 
مقاتلين جدد خاصة أن القارة الأفريقية 
أصبحت من النقاط الســـاخنة التي قد 

تشـــهد انتشـــارا للتنظيمات الإرهابية 
وذلـــك بعد الضربات التـــي تعرض لها 
تنظيـــم ”داعـــش“ مؤخـــرا في ســـوريا 
الحركـــة  اســـتفادت  فقـــد  والعـــراق، 
مـــن الخســـائر الكبيـــرة التـــي تلقتها 
الجماعات الإرهابية وفـــرار الكثير من 

عناصرها.
ولـــدى الحركة مؤسســـات إعلامية 
مثـــل ”الكتائب“ تنشـــر إصدارات تدعو 
فيهـــا المقاتلـــين الصوماليين والأجانب 
للانضمـــام إليها، وتنتشـــر إصداراتها 
عبر المنتديـــات الإلكترونية التي تروج 
لأفـــكار مثل هـــذه التنظيمـــات، ولاحقا 
باتـــت الحركـــة تعتمـــد علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مـــن أجل تجنيد 

المقاتلين الأجانب.
وتتبـــع الحركـــة أســـاليب تنظيـــم 
”داعش“ في اســـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في التعامل مـــع الأجانب، 
وتســـتهدف طلاب الجامعات والمدارس 
والشـــباب في جميـــع دول العالم. وأكد 
خبـــراء فـــي الحـــركات الجهاديـــة أن 
الحركـــة شـــهدت تطـــورا ملحوظا في 
والمسموعة  المرئية  الإصدارات  أساليب 
ونشـــرها عبر منصـــات التواصل، كما 
كانـــت الدعايـــة المقدمـــة مـــن الحركـــة 
تـــدور حول قضايـــا حمايـــة الصومال 
الغربيـــين وحماية المرأة  من ”الغـــزاة“ 

الصومالية من ”الاغتصاب“.

نسخة مكررة من داعش



 تحظــــى الأماكــــن العامــــة التي تحمل 
بحفاوة وترحيب  تسميات ”للنساء فقط“ 
كبيرين لــــدى الكثير من النســــاء، لكونها 
تخلق لهن حيزا من الحرية للتصرف على 
طبيعتهن، وتســــهل عليهن قضاء شؤون 
حياتهن اليومية بعيدا عن رقابة الرجال.

غيــــر أن انتشــــار هذه الأطــــر المكانية 
يبــــدو كما لــــو كان  المتعلقــــة بـ“النــــوع“ 
صندوقــــا يطوق النســــاء، ويميــــز بينهن 
وبــــين أقرانهــــن الرجــــال فــــي كل مكان، 
ويكشــــف فــــي الوقت نفســــه عــــن وجود 
هيمنة ذكورية على العالم، ومن المفترض 
أن يمثل ذلك تحديا لقيمتين أساســــيتين، 
وهمــــا تحرير المــــرأة، والرغبة في الحياة 

في مجتمعات موحدة.

ولم يكن مبدأ تقســــيم أماكن المجتمع 
حســــب الجنــــس ســــائدا حتــــى نهايــــة 
الثمانينــــات مــــن القرن التاســــع عشــــر، 
ويعــــزى ذلك إلــــى هيمنــــة الذكــــور على 
مختلــــف النواحي الاجتماعية، وكان على 
النســــاء الانتظار عقودا طويلــــة، إلى أن 
ظهرت الحركات النســــوية، التي ساهمت 
في انتشــــار المراكز التجاريــــة والمقاهي، 
وحينئــــذ بدأت فكــــرة تمكين النســــاء من 
الوصــــول إلــــى المجــــال العــــام تترســــخ 
تدريجيــــا، فيمــــا حــــاول الرجال تقســــيم 
الفضــــاءات العامة على أســــاس الجنس، 
وبما أن المباني كانت في الغالب يصممها 
مهندسون من الرجال، فإن معظم الأماكن 
العامــــة فــــي بلــــدان العالم مثــــل المقاهي 

ودورات الميــــاه مازالت مخصصة للرجال 
أكثر من النساء.

السياســــي  والنفــــوذ  الديــــن  وكان 
العاملــــين المتحكمــــين فــــي تبنــــي تقاليد 
الفصل بين الجنســــين، ومثل هــــذا الأمر 
طال جميــــع الثقافــــات، غيــــر أن البلدان 
العربية والإســــلامية المحافظة كانت على 
الأرجــــح الأكثــــر تمســــكا بفكــــرة تطبيق 
الشــــريعة في الأماكن العامة، ويشمل ذلك 
منع الاختلاط بين الجنسين ومنح الرجال 

سلطة اتخاذ القرارات بدلا من النساء.

مدن الرجال

بيــــد أن العقود الأخيرة شــــهدت زيادة 
واضحة فــــي وتيرة دعوات تمكــــين المرأة، 
وإفساح المجال أمامها للمشاركة في الحياة 
الاجتماعيــــة، وأصبــــح حق تنقل النســــاء 
وارتيادهن لمختلف الفضاءات مكفولا بحكم 

القانون في عدة أجزاء من العالم.
المجتمعات  معظم  سياســــة  واتسمت 
العربيــــة بالانفتــــاح والقبــــول النســــبي 
للمســــاواة بين المرأة والرجل، لكن ذلك لم 
يســــاهم في اختفاء الفضاءات العمومية 
التــــي تلبي احتياجــــات المــــرأة فقط، بل 
أصبحت مطلبا لدى فئة كبيرة من النساء 

في أعمار مختلفة.
الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  وتنوعــــت 
والمستشــــفيات  والمقاهــــي  الشــــواطئ 
والمطاعــــم والحافلات وســــيارات الأجرة 
الورديــــة، التي تقــــدم خدماتها للنســــاء، 
ويحظــــر على الرجال الانتفــــاع بها حتى 

في حالات الطوارئ.
كمــــا دفعــــت ظاهــــرة التحــــرش فــــي 
الشــــوارع ووســــائل النقــــل العامة هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة، إلى إطلاق مشــــروع 
”المــــدن الآمنــــة“ فــــي عــــدة دول عربيــــة، 
ويهــــدف هذا المشــــروع إلــــى توفير الأمن 
للمرأة وتســــهيل حركتها واســــتخدامها 
للفضــــاءات العامة، فضلا عــــن تقديم يد 
المســــاعدة للنســــاء المعنفات، مثل توفير 
أماكن الإيواء والدعم المعنوي والقانوني.

وتعد مدينة إمبابة الواقعة في شمال 
محافظة الجيزة على الجانب الغربي من 
نهر النيل، أول منطقــــة عربية طبّق فيها 

مشروع المدن الآمنة للنساء.
لكن الفوائد الناجمة عن هذا المشروع 
لم تخل من الجدل حول إمكانية أن تمُنى 
جهـــود تمكين المـــرأة بانتكاســـة كبيرة، 
عندما تعجـــز الحكومات عن توفير بيئة 
تشعر فيها النساء بقدر كاف من الأمان، 
ويستطعن الظهور في المجتمع على نحو 
مماثـــل للرجال. وتمثل مســـألة التمكين 

في حد ذاتهـــا أمرا إشـــكاليا، إذ توحي 
إثارتها بأن فئة النســـاء تحديدا يعانين 
بشـــكل مزمن مـــن عدم تمثيلهن بشـــكل 
متكافئ مع الرجال في مختلف الأنشـــطة 

والميادين.
ولم ترق فكرة ”المدن الآمنة للنســــاء“ 
للورا ســــوموغي المســــؤولة عــــن جائزة 
(Womanity) الســــنوية لمكافحة  ”ومنتي“ 
العنــــف ضــــد النســــاء، التي شــــددت في 
حديث لصحيفــــة الغارديــــان البريطانية 
علــــى أن خوف النســــاء مــــن الاعتداءات 
مــــازال يمثــــل عقبــــة تعرقــــل محاولاتهن 

للتخلص من الفقر في بعض الدول.
وترى سوموغي أن جزءا من المشكلة 
يكمــــن في المــــدن التي ”خططهــــا الرجال 
من أجــــل الرجال“، معتبــــرة أنه ليس من 
الســــهل هــــدم وإعادة بناء مدن شاســــعة 
ومتمددة بكل بســــاطة، ولكــــن من الممكن 
اتخاذ عــــدد من الخطوات مــــن أجل منح 
النساء شــــعورا أكبر بالأمان عند التنقل 
في المدن والتجول فــــي أرجائها؛ وعلاوة 
على ذلك فإن النســــاء يجب أن يُستشــــرن 
في تخطيط وتصميم مشاريع التنمية في 

المدنية الحديثة.
والفضــــاءات  الخدمــــات  أن  يبــــدو 
العامة التي تحمل تعبير ”للنســــاء فقط“ 
تثيــــر كذلك حالة من الانقســــام الشــــديد 
في العالــــم العربي، فيما يجمع الكثيرون 
على أنها ليســــت أمرا جيدا، لأنها تؤدي 
مــــن وجهــــة نظرهــــم إلــــى الفصــــل بين 
الرجال والنســــاء وتخلق نوعا من الردة 

الحضارية.
رينيــــه  العراقيــــة  الشــــاعرة  وتــــرى 
الســــامرائي أن فكرة تقسيم المجتمع إلى 
أماكــــن خاصة للنســــاء وأخــــرى للرجال 
تهــــدف إلــــى إحياء مــــا أســــمته بـ“ثقافة 
التفرقة العنصرية بين الجنســــين والتي 

تعود إلى قرون الظلام“.
وقالت الســــامرائي لـ“العرب“ ”تمكين 
المرأة غير متوازن في جميع أنحاء العالم، 
لكن واقع المرأة في العالم العربي والدول 
النامية تحديدا يبدو الأكثر تعقيدا، ولعل 
الســــبب في ذلك ذكورية المجتمع والدين 
والعــــادات والتقاليد التــــي حاولت عزل 
الأنثــــى في الظل ومنعها من مســــايرة ما 
يشــــهده العالم من تطورات في الخارج“، 
مشــــددة على أن رجال الديــــن قد اتخذوا 
من الديــــن ذريعة لتضييــــق الخناق على 
النســــاء في الفضــــاءات العامــــة، وتقييد 
حريتهــــن وجعلهــــن تابعــــات للرجال في 

جميع أمور حياتهن.
وأضافت ”لا يمكــــن أن ننكر أيضا أن 
الكثير من النســــاء وخصوصا في الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا مازلن عاجزات 
عن تحدي السياقات التقليدية التي تنظر 
للمرأة نظــــرة دونية، ويصعب أيضا على 
التشــــريعات الحديثة المنادية بالمســــاواة 
بــــين الجنســــين أن تتجاوزها بــــين ليلة 

وضحاها“.

وتابعــــت الســــامرائي حديثهــــا ”من 
المؤســــف أن تســــتخدم بعض المجتمعات 
جسد المرأة كســــلعة وتعلة لفرض قواعد 
صارمــــة علــــى النســــاء، والتضييق على 
حقوقهــــن ومكانتهن فــــي المجتمع، وهذا 
في حد ذاته يعد شكلا من أشكال التمييز 
الذي يعيق الاســــتقلالية الذاتية والمادية 
للمــــرأة، ويمنعهــــا من تحســــين ظروفها 

الاجتماعية“.

الانفصام الحضاري

الأماكـــن  أن  الســـامرائي  وتعتقـــد 
والفضاءات العمومية الخاصة بالنســـاء 
لن تحل كل المشـــكلات التي تعاني منها 
المرأة، كما أنها لن تختفي أيضا من تلقاء 
نفسها، وخصوصا إذا أخفقت المجتمعات 
فـــي منح المرأة مكانتها الحقيقية، وظلت 
تغذي  الثقافة الكارهـــة لـ“جنس الأنثى“ 
المعتقـــد القـــديم المتجـــدد، الـــذي يتهم 
المـــرأة بأنها أغـــوت آدم فـــأكل التفاحة 
وكانت سببا في ســـقوطه من الجنة إلى 

الأرض.
وختمـــت الســـامرائي بقولها ”يبدو 
أننا نعاصر ثقافة كراهية الأنثى مجددا، 

وهي الســـبب في جعل الرجال يحاولون 
فـــرض الرقابة علـــى تحركات النســـاء، 

وإقصاء إرادتهن وعقولهن“.
وصف البعض مـــن الخبراء الأماكن 
الفئوية الجنس بـ“الانفصام الحضاري“، 
لاعتقادهم أنها تخلـــق تباعدا فكريا بين 
الجنســـين والأســـوأ أنها قد تساهم في 
جعل تقاليد الفصل بين الجنسين تعيش 

فترة ازدهارها من جديد.
ويـــرى الكاتـــب الســـعودي وحيـــد 
الغامدي أن فكرة إنشـــاء أماكن عمومية 
خاصـــة بالنســـاء وأخـــرى بالرجال من 
شـــأنها أن تســـاهم في تكريس مشـــكلة 

التحرش الجنسي، بدلا من حلها.
وقـــال الغامدي لـ“العـــرب“ ”الأفضل 
هـــو خلق بيئـــة آمنة للجميـــع من خلال 
ســـن القوانين والتثقيف بطبيعة العلاقة 
الصحية بين الجنســـين وليـــس بفرض 
العـــزل الاحتـــرازي الـــذي ســـوف يفاقم 
مشـــكلة الفصل الوجداني والثقافي بين 
الجنسين ويزيد من إشكاليات التحرش، 
هـــذا بالإضافة إلى الأعبـــاء الاقتصادية 
الكثيرة والهدر في الطاقة بســـبب إنشاء 
مبـــان موازيـــة للنســـاء عـــن كل مبنـــى 
للرجال“. وأضاف ”يجـــب أن نعول على 

رجـــال الدين فـــي إمكانية إصـــلاح ذلك 
الخلل الثقافي روحيا ودينيا، خصوصا 
أن فـــي التراث الديني مـــا يدعم العلاقة 
المثالية غير المشـــوّهة بين الجنســـين في 

العصور الأولى للإسلام“.

حاجز الزجاج

من جانبه شـــدد الدكتـــور عبدالرحمن 
الشـــقير، المختـــص الســـعودي فـــي علم 
الدينـــي  التســـامح  أن  علـــى  الاجتمـــاع، 
والثقافي من شيم المجتمعات العربية وهو 

أساسي في التعاطي مع حقوق المرأة.
فضـــاءات  بنـــاء  أن  الشـــقير  ويـــرى 
عمومية بهدف ســـجن النســـاء فيها ليس 
أمرا مقبولا من الناحية الدينية والأخلاقية 

والحضارية.
وقـــال الشـــقير لـ“العرب“ مستشـــهدا 
بتجربة المرأة في بلاده ”لقد برزت عمليات 
تمكين النســـاء بوضـــوح في حالـــة المرأة 
الســـعودية، وتوجـــت باختيـــار الرياض 

عاصمة للمرأة العربية عام 2020“.
وأضاف ”منحت للمرأة العربية الكثير 
من الفرص، وبالتســـاوي مـــع الرجال في 
الحيـــاة العامـــة وفـــي جميـــع الوظائف 
القياديـــة، وأيضا فـــي التنمية والاقتصاد 
بصفة عامة، ولكن بالمقابل توجد نســـاء لا 

يرغبن في كل مجالات التمكين“.
الفكـــري  التنـــوع  أن  الشـــقير  وأكـــد 
والقيمي يعتبر ظاهـــرة صحية، والعملية 
الديمقراطيـــة والقيم الحداثية تســـهم في 
تعزيـــز فـــرص التمكـــين ولا تفرضها على 
أحـــد، وبالتالـــي فهـــي تدعـــم حـــق المرأة 
الفردي في اختيار ما يناســـبها ورفض ما 

لا يناسبها.
وتابع الشقير حديثه موضحا ”تحجيم 
دور المرأة وعزلها عـــن الحياة العامة كان 
في الســـابق تطرفا، وبالتالـــي يصعب أن 
نعالج التطرف بتطـــرف مضاد، وذلك عبر 
منع المحلات والأندية والمقاهي المخصصة 

للنساء“.
وختـــم الشـــقير بقوله ”قيـــم الحداثة 
تؤكـــد على التســـامح والتعايـــش وقبول 
الآخر، أي قبوله كما يرى نفسه وليس كما 
يجب أن نراه، وبالتالي فإن ظاهرة الأماكن 
المخصصة للنســـاء أو للعوائـــل تعد حقا 

مكتسبا لمن يفضلها“.
لكن في المقابل كشـــفت دراســـة سابقة 
البريطانية  الإيكونومســـت  مجلة  نشرتها 
الرجـــال  مـــن  المئـــة  فـــي  حوالـــي 90  أن 
المســـتطلعة آراؤهـــم فـــي مصـــر ولبنان 
والمغرب والأراضي الفلســـطينية، يؤيدون 
فكـــرة التحكـــم بلبـــاس المـــرأة وحركاتها 
وســـكناتها، وقـــد علقـــت إحدى النســـاء 
علـــى هذا الأمر بقولهـــا لـ“العرب“ ”حاجز 
الزجاج مازال يحيط بالنساء في كل مكان 
من العالم ويحد مـــن خياراتهن وفرصهن 

في الحياة“.

معالجة الفروق بين الجنسين مازالت مطلبا رئيسيا للعديد من البلدان، غير 
أن الأهم من ذلك هو إتاحة بيئة تساوي بين الرجال والنساء في حرية التنقل 
وتمنحهم الأمن والطمأنينة، عندها ســــــيختفي شعار ”للنساء فقط“، ويصبح 

العالم يتسع لجميع الناس وكل الأجناس.

فضاءات عامة شيّدها الرجال 
تعزل النساء عن العالم

الإناث يبحثن عن موطئ قدم في مجتمعات الذكور

يمينة حمدي

ملم يتسع لج العا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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المرأة حرة إذا عاشت وفقا لمعاييرها الخاصة وخلقت عالمها الخاص

من المؤشرات التي يقاس 
بها تمكين المرأة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية: التعليم، 

الخدمات الصحية، المشاركة 
الاقتصادية، المشاركة السياسية واتخاذ 
القرار، الخدمات الاجتماعية، المؤسسات 

النسائية في كل الدولة.
في البدء أين تقع دول إقليمنا 

وقائمة هذه المؤشرات بالمقارنة مع 
مناطق أخرى في الكرة الأرضية؟ هل 

حصلت المرأة في إقليمنا على حقوقها 
التي نص عليها الشرع والقوانين 

الوضعية في كل دولة هنا؟ إلى أي مدى؟
في مطلع عشرينات القرن 

الماضي اعترفت كندا رسميا ولأول 
مرة بأن المرأة إنسان له شخصية 

اعتبارية ويمكنها أن تدلي بصوتها 
في الانتخابات! في أميركا فقط في 

ثمانينات القرن الماضي وصل صوت 
المرأة المطالب بالمساواة في الحقوق 

وظهرت الحركة النسوية بسماتها 
التي عرفناها؛ بينما المرأة في بعض 

دول إقليمنا ربما في عهود سبقت ذلك 

بآلاف ومئات السنين كانت مصانة 
الحقوق ولها دور ريادي والمجتمع 
يحتفي بالمرأة ربما أكثر من الرجل 

(نموذج: حضارة كوش وتنصيب المرأة 
في القيادة _الكنداكات) ما الذي حدث 
ليكون الواقع الآن على ما هو عليه؟
في العقد الأخير تعالت بعض 

الأصوات في أميركا الشمالية موصية 
بتوظيف المرأة مديرة في المصالح 
العامة والخاصة مع عرض نتائج 

دراسات وأبحاث تبين مدى نجاح المرأة 
القيادية. الحقيقة لديهم ومع التنويه 
والعمل 
على 

مساواة 
الفرص 

فإنه 
مازالت 

بعض العثرات متواجدة في التمكين 
ويُعمل على إزالتها بهكذا نداءات. 

كما تتوفر في كثير من الدول الأجنبية 
أماكن خدمات وأعمال تركز على المرأة 

دون الرجل؛ بعض الأمثلة: مدارس 
وجامعات خاصة في عدة دول منها 
مدرسة أدكوت ببريطانيا، وبأميركا 

كلية بارنارد للفتيات بمدينة نيويورك… 
بالإضافة إلى قائمة من شركات سيارات 
الأجرة التي تقودها نساء وتقل النساء 
ببريطانيا. هل أحدث ذلك إشكاليات في 
تركيبة المجتمع لديهم؟ ما هي المكاسب؟ 

إن أحدثت إشكاليات والحداثوية هل 
أغلقت وسحبت تراخيصها؟

فلنعد إلى أرض واقعنا، ونحن في 
مطلع العقد الثالث من الألفية الثالثة، 

في الوقت الراهن، ما الضير حين تقوم 
دول تتسم ثقافتها بالذكورية بتوفير 
فرص للنساء للعمل والاستثمار في 
مجالات تكون حكرا لهن وفي أماكن 

مخصصة لهن؟

نجد بعض الدول بإقليمنا منفتحة 
على العالمية وتأخذ بتوصيات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالمرأة والأسرة مع 

المحافظة على سمات الثقافة المحلية 
بحيث يتم التعاطي مع أدوات وآليات 

العصر بتطويعها لمصلحة الفرد 
والمجتمع؛ من ناحية أخرى للحفاظ على 

الثقافة المحلية توفر البيئة لتصويب 
النظرة تجاه المرأة بمعايير موضوعية 

والقيام بمشاريع تنموية فاعلة للنهوض 
بشأن المرأة وتناول قضاياها ضمن 

استراتيجيات الدولة ودعم مسار 
نهضتها وتوفير فرص التمكين عبر 

العمل والاستثمار في جميع القطاعات. 
أيضا توفر أماكن خاصة بالنساء 

فقط، فروع للمصارف خاصة بالنساء 
ومدارس وجامعات ونوافذ خدمية لهن 
في المصالح العامة، ما الضير في ذلك؟ 

وما الضير أن توفر مقاه وأندية رياضية 
نسوية ورخص عمل خاصة بالنساء 

تتيح لهن العمل والإنتاج من المنزل؟ هذا 
أمر جيد بل ليته يطبق على جميع هذه 
الدول وفي جميع الحقول المتاحة. ليس 

فقط لأنه توجد خصوصية للثقافات 
لدينا، بل لأن واقع المرأة يتطلب وقفة 

عملية وحاسمة لأجل التمكين وتصحيح 
أوضاع النساء في هذه المجتمعات. قد 
يتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد 

والصبر ولكنه ممكن، بعدها وفي مرحلة 
ما سيتم التوازن بتلقائية وستصحح 
خطى إنسان المنطقة بشكل لن تكون 

هناك الهوة المقلقة بين الجنسين 
ويتحقق مفهوم مساواة الفرص 

وتكافؤها وتكون النظرة إلى المرأة 
أنها إنسان كما الرجل إنسان ولكلاهما 
مطلق الحرية في العمل والمساهمة في 
الاقتصاد بموضوعية فكلاهما يشكلان 

لبنة المجتمع.

من يكسر طوق العزلة عن المرأة العربية؟

عزل المرأة عن الحياة 
العامة تطرف ومن الصعب 

علاجه بتطرف مضاد

عبدالرحمن الشقير

من الأفضل خلق بيئة 
آمنة وصحية لجميع 

شرائح المجتمع

وحيد الغامدي

ثقافة كراهية النساء هي 
السبب في جعل الرجال 

يقيّدون النساء

رينيه السامرائي

آن الصافي
كاتبة سودانية

العقد الأخير تعالت بعض في
الأصوات في أميركا الشمالية موصية
بتوظيف المرأة مديرة في المصالح
العامة والخاصة مع عرض نتائج

دراسات وأبحاث تبين مدى نجاح المرأة 
القيادية. الحقيقة لديهم ومع التنويه 
والعمل 
على

مساواة
الفرص

فإنه 
مازالت 

مدرسة أدكوت ببريطانيا، وبأميركا 
كلية بارنارد للفتيات بمدينة نيويورك…

قائمة من شركات سيارات  بالإضافة إلى
الأجرة التي تقودها نساء وتقل النساء
ببريطانيا. هل أحدث ذلك إشكاليات في
تركيبة المجتمع لديهم؟ ما هي المكاسب؟ 

إن أحدثت إشكاليات والحداثوية هل 
أغلقت وسحبت تراخيصها؟

فلنعد إلى أرض واقعنا، ونحن في 
مطلع العقد الثالث من الألفية الثالثة،
في الوقت الراهن، ما الضير حين تقوم
دول تتسم ثقافتها بالذكورية بتوفير
فرص للنساء للعمل والاستثمار في

مجالات تكون حكرا لهن وفي أماكن 
مخصصة لهن؟

والمجتمع؛ من ناحية أخرى للحفاظ على
الثقافة المحلية توفر البيئة لتصويب 
موضوعية النظرة تجاه المرأة بمعايير
والقيام بمشاريع تنموية فاعلة للنهوض

بشأن المرأة وتناول قضاياها ضمن 
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 برليــن - كشـــفت أخصائيـــة التغذية 
الأسترالية سوزي باريل، عن أن ارتكاب 
أخطاء معينة أثناء الطهو يمكن أن يؤدي 
الى زيـــادة الوزن ومن ذلـــك عدم قياس 
الدهـــون المضافـــة ونصحـــت بضرورة 

التحكم في اســـتهلاك الدهون عن طريق 
قياس كمية الزيت التي نستهلكها.

وقالـــت باريـــل ”على الرغـــم من أن 
بعض أنـــواع الزيت مثل زيـــت الزيتون 
البكـــر الممتاز مفيـــدة للصحة إلا أن هذا 

لا يعني أنه يمكننا استهلاك كميات غير 
محدودة منها“.

بدورهـــم يؤكد خبـــراء التغذية على 
أن الإفـــراط في اســـتخدام زيت الزيتون 
يؤدي إلى نتائج عكســـية لاحتوائه على 
ســـعرات حرارية مماثلة لتلك الموجودة 

في الدهون الأخرى غير الصحية.
كمـــا نصحت باريل بعدم اســـتخدام 
الزيـــت أو الزبـــدة فـــي طهـــو اللحـــوم 
والخضر وفضلت شـــوي اللحوم وطهو 

الخضر باستخدام الماء فقط.

 لندن - غالبا ما تشــــعر النساء بالحيرة 
والارتبــــاك إذا لم يكن المطبخ يتســــع لكل 
محتوياتــــه. فيحاولن جاهــــدات أن تكون 
كل الأدوات فــــي أماكنها الطبيعية بطريقة 

تجعل المطبخ أكثر اتساعا.
وتميل ربــــات البيوت إلى اســــتعمال 
وحدات تخزين تعينها على حفظ الأشياء 
وإضفــــاء جمالية علــــى المطبــــخ في ذات 

الحين.
ويلجا مصممــــو المطابخ إلى تصاميم 
مبتكرة تشــــتمل على وحدات تخزين ذكية 
تدخــــل في مكونــــات المطبــــخ بطريقة يتم 
فيها استغلال المساحات والأماكن المهدرة 
الرفــــوف.  بــــين  والمســــافات  والفراغــــات 
وتعتبر المســــاحة الضيقة للمطبخ مشكلة 
في المنــــازل الصغيــــرة حيث تجــــد ربات 
البيوت صعوبة في تخزين جميع الأدوات 

داخل المطبخ.
بالاستعانة  المطابخ  مصممو  وينصح 
بوحــــدات تخزيــــن تجعــــل الوصــــول إلى 
الأشــــياء أمرا ســــهلا وتقلل من الفوضى 
داخــــل المكان، ومن ذلــــك تخصيص مخزن 
خاص في المطبخ ذي المســــاحة الكبيرة أو 
المتوســــطة من شأنه أن يبقى كل شيء في 

مكانه.
يقــــول روزاليا كيس، مديــــر التصميم 
بإحدى الشركات ”يمكن تحويل الحجرات 
الصغيرة إلى مخازن واسعة وكبيرة، فهي 

تتعلق بالاســــتفادة القصوى من المساحة 
المتوفرة لديك.“

أما وحدات التخزين العمودية فتوفر 
المســــاحة فــــي المطبــــخ وتضمــــن تخزينا 
مضاعفا للأغراض بشكل لا تبدو فيه أبدا 
وظيفتها الحقيقية، وتتميز هذه الوحدات 
برفوف ذات أحجام مختلفة وأدراج تسمح 
بتخزين مجموعة متنوعة من الاحتياجات 
والمواد الغذائية. وينصح مصممو المطابخ 
باستعمال المســــاحات العمودية في حفظ 
الأشياء كألواح التقطيع أو ملاعق الطبخ 
الكبيرة علــــى أنواعها في حين ينصحون 
باســــتغلال المســــاحات الأفقيــــة في حفظ 

الأواني وخاصة الزجاجية منها.

ومــــن بين وحــــدات التخزيــــن المميزة 
والتــــي تفيد في تخزين علب المشــــروبات 
المخــــازن القابلــــة للدوران والتي تســــمح 
بسهولة الوصول إلى العناصر المتواجدة 

في الخلــــف. أما التوابــــل، والتي تعد من 
المكونات الأساسية التي تحتاجها كل ربة 
بيت في مطبخها لإعــــداد الطعام، فعوض 
وضعهــــا فــــي الــــرف على الحائــــط يمكن 
وضعهــــا في أحــــد الأدراج للحفــــاظ على 
النكهــــات الحساســــة من خــــلال حمايتها 
من أشــــعة الشــــمس والرطوبة والحرارة. 
وتعتبر ســــلال اليد المنســــوجة يدويا من 
أهم وسائل خزن الخضروات مثل البصل 
والبطاطــــس لأنها تحافــــظ عليها طازجة 
لفترة أطول، كما تساعد على توفير تسرب 
الهــــواء للحفاظ علــــى الخضروات الجافة 
بينما تحميها الخزانة من أشعة الشمس. 
ومن المهم تخزين الخضــــراوات في مكان 

بارد وجاف ومظلم.
وفيمــــا يخــــص الأواني والســــكاكين 
درج  فــــي  تخزينهــــا  فيفضــــل  والملاعــــق 
بقســــمين ويمكن رســــم فواصــــل في أحد 
الأدراج تكــــون مهمتهــــا تنظيــــم الأواني 

كسكاكين اللحم والملاعق والشوكات.
ويمكــــن أن تكــــون وحــــدات التخزين 
المخفــــيّ من أهم وســــائل التخزيــــن التي 
تســــاعد على تنظيم المطبــــخ حيث تجمع 
بــــين وظيفتين أساســــيتين همــــا التنظيم 
والجماليــــة فالرفــــوف الموجــــودة بجانب 
الأفــــران المزدوجة والثلاجة تعد مســــاحة 

ممتازة للخزن.
كما تعتبر الرفوف العمودية الصغيرة 
حلا مثاليا بالنسبة إلى المطابخ الصغيرة، 
حيــــث أنها تســــتهلك أقل قــــدر ممكن من 
المســــاحة مع توفير الكثير مــــن التخزين، 
ويمكــــن أن يحافظ هــــذا التخزين المخفيّ 
علــــى التوابل من الضــــوء، الذي يمكن أن 

يضعف نكهتها.
كمــــا أن المطابــــخ العصريــــة تتمحور 
كلهــــا حول معطى العمليــــة، لذلك قد نجد 
أكثر مــــن تصميم وموديــــل بطريقة تصل 
إلى تغطية زوايا خاصة في المطبخ بشكل 
جميل ومرتّب، فالرفوف المزدوجة يمكن أن 
تكون مخزنا لكل أغراض المطبخ الصغيرة 
التي تلقى في الغالب هنا وهناك ليصعب 
بعدها على ربة البيت إيجادها. كما يمكن 
أن تكــــون المناطــــق غيــــر المســــتخدمة في 
المطبخ كدرج بالوعة المطبخ مكانا مناسبا 
لتخزين الإســــفنج الرطــــب وأدوات الفرك 
والتنظيــــف.  كمــــا يمكن أيضا اســــتغلال 
أيّ منطقة فارغة بجدران المطبخ واختيار 
إحدى أســــاليب التخزين الملائمة لترتيب 
الأوانــــي وعلب البهــــارات، وإضافة أرفف 
إلــــى زوايا المطبخ لتنظيم بعض المعلبات. 
وقد تكون الأرفف ذات الاستعمال المزدوج 
فضــــاء للتخزين وفضاء للديكور في نفس 

الوقت.

ــــــث يقضين معظم أوقاتهن  ــــــخ الفضاء المميز لربات البيوت حي يعتبر المطب
ومــــــن الضروري أن يكون مرتبا ومنظما بطريقة تجعل مهمة إعداد الطعام 
ــــــد من اللوازم  ــــــد. ولأن المطبخ يحتوي على العدي تتم بســــــهولة ودون تعقي
والأغراض، فإن اســــــتعمال وحدات تخزين يصبح أمرا ضروريا للسيطرة 

على الفوضى.

ــــــة كل امرأة تريد أن تقــــــدم الأفضل لأفراد  ــــــر طهو طعام صحي غاي يعتب
أســــــرتها. لكن قد تقع بعض النســــــاء عن ســــــوء تقدير فــــــي أخطاء تجعل 
طعامها إما فاقدا لأهم عناصره الغذائية أو مســــــاهما في اكتساب المزيد 

من الوزن.

تجنب الأخطاء الشائعة 
عند الطهو

تحويل فضاءات المطبخ 

إلى مخازن يساهم في ترتيبه
وحدات التخزين تجعل الوصول إلى أدوات الطبخ متاحا

مطبخ

التخزين يجنبنا الفوضى

الوظيفية سمة المطابخ العصرية 

وحدات التخزين المخفي من 

أهم الوسائل التي تساعد على 

تنظيم المطبخ حيث تجمع 

بين وظيفتين أساسيتين 

هما التنظيم والجمالية

  برليــن - يعتبــــر الــــكاري مــــن أشــــهر 
بهارات المطبخ الآســــيوي وخصوصا في 
الهند وقد اســــتطاع الكاري أن ينتشر في 
الــــدول العربيــــة والغربيــــة بفضل طعمه 
اللاذع الذي يضيف للطعام نكهة خاصة.

ويتميــــز الــــكاري بفوائــــده الصحية 
المتنوعــــة فهــــو يحرق الدهــــون المتراكمة 
في الجســــم ويقوي من الجهــــاز المناعي 
ويحسّــــن الهضــــم ويزيــــد فــــي القــــدرة 
الإدراكيــــة وذلــــك بفضل مــــا يحتويه من 

مضادات الأكسدة.
وقــــد يعتقــــد البعــــض أن مســــحوق 
الكاري مصنوع منطقيا من أوراق شــــجر 
الــــكاري. ولكــــن فــــي الحقيقة مســــحوق 
الكاري لا يحتوي على أوراق الكاري على 

الإطلاق.
وقــــد اكتشــــف خبراء تغذيــــة ألمان أن 
مســــحوق الكاري هو ببســــاطة مزيج من 
توابل مختلفة تســــتخدم بشكل شائع في 
المطبــــخ الهندي. أمــــا اللــــون المميز لهذا 

المزيج فيأتي من مسحوق الكركم الأصفر. 
ومن بين المكونات الأساســــية هي الكزبرة 
والكمون والهيل الأخضر والأسود ونبات 

الحلبة والفلفل الأسود والفلفل الحار.
وبحســــب خبــــراء التغذيــــة الألمــــان، 
يمكــــن أن يضــــم مســــحوق الــــكاري أيّ 

شــــيء ما بــــين 6 و30 مكونا 
ولكن ليس من 

بينها أبدا 
أوراق 
الكاري.

وقال 
خبراء 

التغذية الألمان 
إنه ليس هناك 

ما يدعو للدهشة أن 
مساحيق الكاري مختلفة 

المذاق للغاية.
كميات  بشــــراء  الخبراء  وينصح 

صغيرة لأن التوابل تفقد عطرها ســــريعا. 

ويقول الخبراء إن تخزينها في مكان بارد 
ومظلم يســــاعد في الحفــــاظ على مذاقها 

لنحو نصف عام.
وينصحــــون بقلي مســــحوق الكاري 
في قليل من الزيت عند الطهو ما يســــاعد 
على خــــروج كامل نكهتــــه والانتباه لعدم 
حرق المزيج لأن طعمه سوف 

يصبح لاذعا.

خزن الكاري في مكان بارد 

يحفظ مذاقه لنحو نصف عام
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0 و30 مكونا  6بــــين 6

س من 

لألمان
هناك

لدهشة أن
الكاري مختلفة

ية.
كميات بشــــراء  الخبراء  ح 

التوابل تفقد عطرها ســــريعا.  ن

حرق المزيج لأن طعمه سوف
يصبح لاذعا.

الإكثار من التوابل

● أشارت باريل إلى أن استخدام الكثير من الصلصات 
والتوابل بغاية إعطاء نكهة مميزة للأكل يعد 

تصرفا غير صحي ذلك أن السعرات الحرارية 
الموجودة بها تساهم في زيادة الوزن. كما 

أوضحت أن إعداد طعام يحتوي على كثير من 
البروتينات مثل اللحوم أو السمك أو الدجاج 

يساهم في زيادة السعرات الحرارية ونصحت 
بتقليل استهلاك اللحوم وتناول الخضراوات 
الغنية بالمواد الغذائية منخفضة السعرات 

الحرارية.
ومن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها جل 

النساء عند إعداد طبق المعكرونة هو 
إضافة الزيت لماء السلق وهو ما 

يؤدي إلى منع تشرب الصلصة 
أثناء الطهو وفقدانها أهم 

عناصرها الغذائية 
وإضافة سعرات 

حرارية إلى 
الوجبة.

ت

من
جاج

صحت
ضراوات

● ينصح خبراء 
التغذية بعدم تقشير 
الخضر قبل تناولها 

لأن ذلك يفقدها العديد من 
العناصر الغذائية ويفضلون 

طهوها بقشرتها للاستفادة من 
قيمتها الغذائية وذلك بعد غسلها 

بالماء والخل.
وأكدت مجلة التغذية الألمانية على 
أن 100 غرام من التفاح المقشر تحتوي 

نحو 16 مليغراما من فيتامين 
”ج“ و12 ميكروغراما من 

حمض الفوليك بينما 
لا تحتوي الكمية 

المقشرة سوى 
على ثمانية 
ميليغرامات 

من فيتامين ”ج“ 
وخمسة ميكروغرامات من 

حمض الفوليك.
وقالت المجلة إنه من الأفضل أن يتم 

إعداد الثمار للطعام بعد تقطيعها 
مباشرة وإلا ستفقد الثمرة عناصرها 

الغذائية إذ يتسبب التقطيع في 
تدمير بنية الخلية ما يؤدي الى 

تحلل الفيتامينات.
ونصحت المجلة 

بإضافة بعض قطرات 
الخل أو عصير 
الليمون للحفاظ 

على العناصر 
الغذائية داخل 

الثّمار 
المقطعة.

تقشير 
الخضراوات 

وإ
حرارية
الوجب

جلة التغذية الألمانية على
ن التفاح المقشر تحتوي 

اما من فيتامين 
وغراما من

ك بينما 
مية 

ج“ 
وغرامات من

ك.
يتم أن الأفضل من إنه طعام جلة

بلا مذاق
● ينصح خبراء التغذية بإضافة 

البهارات والأعشاب العطرية إلى 
وجبات الطعام لإكسابها نكهة مميزة 
وذلك لأن العديد من النساء يعتقدن أن 

الطعام الصحي يشترط فيه أن يكون عديم المذاق 
والأعشاب العطرية هي نباتات 

تحتوي خلاياها على زيوت 
عطرية وتستخدم خاصة 

في السلطات. 
وتتميز الأعشاب 
العطرية بإضفاء نكهة 

الانتعاش على الأطباق لأن 
لكل نبتة مميزاتها ومنها 

الشبت وإكليل الجبل 
والنعناع والزعتر.

ب العطرية هي نباتات
لاياها على زيوت

خدم خاصة 

اب
هة 
ق لأن

ا 

● يؤدي الإفراط في 
طهو الطعام إلى فقدانه 

لقوامه وعناصره الغذائية. 
وقد حذر خبرا ء التغذية من 
أن الطهو الزائد للمأكولات قد 

يسبب السرطان وبينت بعض 
الدراسات أن الأشخاص الذين 

يحبون تناول اللحوم المطهوة كثيرا 
يزيد لديهم احتمال الإصابة بسرطان 

البنكرياس بنسبة 60 في المئة. واعتبروا أن 
هذه النتيجة هي دليل على 

أن خفض درجة الحرارة 
لدى طهو الطعام بالقلي 
أو الشواء لتجنب احتراق 

اللحوم قد يكون وسيلة 
لتقليص نسبة السرطان 

بالبنكرياس. 
وأكدت الدراسة أن 

اللحوم المطهوة على حرارة 
عالية جدا وخصوصا اللحوم 

الحمرا ء تؤدي إلى ظهور مواد 
مسرطنة. وينصح خبرا ء التغذية 

النساء بالبحث عن وصفات جديدة 
حتى لا يقعن في فخ الملل واستبدال 

أساليب الطهو غير الصحية 
بأخرى صحية، وذلك بتجنب 

طريقة القلي وتعويضها 
بطريقة الشواء في الفرن 
أو الطهو على البخار 

واستخدام مقلاة 
غير لاصقة لتجنب 

إضافة كمية 
كبيرة من 
الزيت.

اللحوم المطهوة كثيرا  اول
حتمال الإصابة بسرطان

في المئة. واعتبروا أن  سبة 60
دليل على 
رارة
ي
ق

م
اد

الإفراط 
في الطهو



 الريــاض – أعلنـــت الســـعودية هـــذا 
الأســـبوع عن إطلاق أول دوري في كرة 
القدم للســـيدات على أن يبـــدأ فعليا في 
مارس الجاري ويشـــمل ثلاث مدن كبرى 
وهـــي الرياض وجـــدة والدمـــام، وذلك 
تماشـــيا مع حملة الانفتاح المتســـارعة 
التي تشهدها المملكة وتجسيدا لـ“رؤية 
2030“ التـــي يقودها ولي العهد الشـــاب 

الأمير محمد بن سلمان.
وكشـــف خالد بن الوليد آل ســـعود، 
رئيـــس الاتحـــاد الســـعودي للرياضـــة 
للجميـــع، خـــلال حفـــل تدشـــين أقيـــم 
بالعاصمة الســـعودية الرياض الثلاثاء 
الماضي عن إطـــلاق أول دوري لكرة قدم 

السيدات على المستوى المجتمعي.
وقال آل ســـعود إن الموسم الأول من 
الـــدوري ســـيكون مخصصا للســـيدات 
مـــن عمر 17 عاما وما فوق وســـيتضمن 
جـــولات أولية فـــي كل مدينة مـــن المدن 
الثلاث بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال 
إلى مرحلـــة التصفيات ما قبل النهائية. 
وأضاف أن ذلك ســـتتبعه مباراة نهائية 
سيتم خلالها تســـليم لقب البطولة، كما 
ســـيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف 

ريال (133 ألف دولار) للفريق الفائز.
وأعلن اتحاد الرياضـــة للجميع عن 
توفير ملاعـــب كرة القدم لبـــدء الدوري 
الشـــهر الجاري مع وجود فرق تنظيمية 
وفنية نســـائية بالكامل مـــن أجل إدارة 

اللجان المختلفة.

عن  ونقلـــت صحيفـــة ”الرياضيـــة“ 
شـــيماء  للاتحـــاد  التنفيذيـــة  المديـــرة 
الحصيني قولها إن ”تمكين المرأة يكون 
عبر تبني برامج كهـــذه، مثل دوري كرة 
القدم للســـيدات الذي له انعكاس شديد 
الإيجابية علـــى صحة المـــرأة ولياقتها 

البدنية“.
وأكـــدت الحصينـــي فـــي تســـجيل 
صوتـــي بث على موقـــع اتحاد الرياضة 
للجميـــع أن ”ما يحفزنا على إطلاق هذا 
الـــدوري أنه تتوفـــر لدينـــا الإمكانيات 
والرغبة، فقط مـــا كان ينقصنا ربما هو 
المســـاواة والأهم من ذلك أن يكون هناك 

اعتراف حكومي بالموضوع“.
ويلفـــت محللون رياضيون إلى قيمة 
هذا الحدث الرياضي الذي سيوفر فرصة 
مناسبة للسعوديات المهتمات بممارسة 
رياضة كرة القدم ويرون أن أثره سيكون 
إيجابيا علـــى المدى المتوســـط والبعيد 
فـــي ما يخـــص النشء والمواهـــب التي 
ستنتجها هكذا برامج ورؤى استثمارية 

في دولة تتوفر 
علـــى كل 

ممهدات النجاح. وأكدت مصادر مطلعة 
أنه تم الاســـتعداد بشـــكل مثالـــي لبدء 
الـــدوري فـــي مـــارس 2020 ليكـــون في 
مســـتوى الحدث من توفيـــر ملاعب كرة 
القدم والتجهيزات ومختلف المستلزمات 
الرياضية مع وجود فرق تنظيمية وفنية 
نســـائية بالكامل من أجل إدارة اللجان 
المختلفـــة. وقالـــت المصـــادر إن الفـــرق 
المخصصة والمســـؤولة عـــن التجهيزات 
للدوري ستقوم بمعالجة كافة المتطلبات 
والأمـــور  والطبيـــة  والفنيـــة  الإداريـــة 

المتعلقة بالتحكيم.
ومن بين الأشـــياء المهمة في برنامج 
الدوري أنه ســـيتم تنظيم دورات تدريب 
وتحكيم من قبل اتحاد الرياضة للجميع، 
للمســـاعدة فـــي كل مـــا تحتاجـــه المرأة 
فـــي مجـــال الرياضة كما ســـيتم تدريب 

السيدات على اللعب وعلى التحكيم.
وقالت الحصينـــي ”الحمد لله نحن 
كاتحاد قمنا بتجربـــة العام الماضي عن 
طريق إطلاق دوري مصغر توقفنا خلاله 
على الاحتياجـــات والنواقص وكان من 
بينهـــا المدربون والحكام، وقمنا ببرامج 
تدريبيـــة وتأهيلية للجميع بمن في ذلك 

المدربون والحكام“.
وشـــهد معهد إعداد القـــادة بالهيئة 
العامـــة للرياضـــة الشـــهر الماضي (من 
10 إلـــى 13 فبرايـــر) دورة تطويـــر فـــي 
كرة القدم للســـيدات بمشاركة 25 مدربة 
سعودية وبإشـــراف المدربة السويسرية 
مـــاي كروز بلانكو، والتي تشـــغل أيضا 
خطة مديرة تطوير كرة القدم للســـيدات 
فـــي الاتحاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“، 
قدمـــت خلالهـــا بلانكو دروســـا نظرية 

وتطبيقية في تطوير كرة القدم.
”نريد  السويســـرية  المدرّبة  وقالـــت 
أن نعرف ما هـــي الاحتياجات المطلوبة 
من أجل تنفيذهـــا وتطبيقها على أرض 
الواقـــع، وســـنعمل على هذا المشـــروع 
وتوفير كل مـــا يتعلق بهـــذه الرياضة، 
وكذلك نتعرف على دور المرأة السعودية 
في المجال الرياضي، وبالتحديد رياضة 
كرة القدم، التي تعتبر اللعبة الشـــعبية 
الأولى جماهيريا، ونتعرف على الطريقة 
التي تســـاعد في نشـــر هذه اللعبة على 
نطـــاق واســـع، ويجـــب أن نغتنـــم هذه 
الفرصة حتى تستطيع المدربة السعودية 

الإلمام بالجانب التدريبي والفني“.
وأضافت ”لا بد من نشـــر الوعي بين 
الفتيـــات في المـــدارس، وإيجـــاد مرافق 
وملاعب يســـتطعن التدريب فيها ولعب 
رياضـــة كرة القـــدم. فالبيئة تحتاج إلى 

مثل هذا المجال ودعمه بشكل كبير“.
وما يشـــد الانتباه إلى هذه التجربة 
الفريـــدة أنها تزامنت مـــع إطلاق ”قناة 
24“ الســـعودية أول أســـتوديو تحليلي 
لكـــرة القدم تديره مجموعة من المذيعات 
المحترفات. وخصصت القناة السعودية 
برنامجـــا رياضيـــا نســـائيا ســـعوديا 
لتحليـــل المباريـــات بعنـــوان ”الكـــورة 
عندنا“ في سابقة هي الأولى من نوعها. 
اســـتضاف  الحلقـــات  إحـــدى  وخـــلال 
البرنامـــج المحللـــة الرياضيـــة نجـــود 

الزهراني وكذلك لمى العنزي.
وتناولت الحلقة مباراة الكلاســـيكو 
بـــين الهـــلال والاتحـــاد حيـــث علقـــت 
الزهراني على أســـباب خسارة الاتحاد 
فيما أشـــارت العنزي إلى أن إلغاء هدف 

مـــن الاتحاد في المباراة ســـبب حالة 
الإحباط للفريق.

واســـتطاعت الرياض 
بفضل العديد من القرارات 

الجريئـــة والخطـــوات 
أساســـا  المتعلقـــة  الموثوقـــة 

بإعطاء المزيـــد من المكاســـب للمرأة 
تبديد حملة التشـــكيك التي تجاهر بها 

بعـــض المنظمـــات الحقوقيـــة وتذويبها 
تماما. وبدأ هذا الأمر يتأكد شيئا فشيئا 
على أرض الواقـــع وخير مثال على ذلك 
مـــا تم الإعلان عنه بشـــأن إطـــلاق أول 

دوري كرة قدم للسيدات.

حلم يتحقق

فـــي أول تعليـــق لها أكـــدت الحكمة 
الســـعودية آلاء الزهرانـــي أن تدشـــين 
الـــدوري النســـائي لكرة القـــدم هو حلم 

تحول إلى حقيقة. 
وقالت الزهراني إن ”تدشين الدوري 
النسائي كان حلما وأصبح حقيقة، وهذا 
شـــيء جميل للغاية ولا يصـــدق، كوننا 

نطمح إلى ذلك منذ فترة طويلة“. 
وأضافت ”التحكيم بدأ منذ ســـنتين 
تحديدا وحصلنـــا على دورات تحكيمية 
مـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ’فيفا‘ 
وكذلـــك الاتحـــاد الســـعودي، ونطمـــح 

للحصول على الاعتماد الدولي“.
وقدمـــت الحكمـــة الســـعودية التي 
أدارت العديـــد مـــن المباريـــات محليـــا 
وخليجيا شكرها للمسؤولين السعوديين 
علـــى دعمهم الكبير للرياضة النســـائية 
قائلـــة ”نعدهم بالأفضـــل والوصول إلى 
العالمية سواء كحكمات أو كلاعبات كرة 

قدم“.
ويـــرى متابعـــون أن التحولات التي 
يشهدها القطاع الرياضي في السعودية 
تَعـــد بملامـــح تجربة اســـتثنائية تعمل 
المملكة على ترســـيخ أسسها انطلاقا من 
نماذج محلية لتعانق مســـتويات قطرية 

ويبلغ صداها المستوى العالمي.
إن  القـــول  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
الســـنوات  فـــي  الرياضـــي  الاســـتثناء 
الأخيـــرة يبقى ســـعوديا منـــذ أن قررت 
الدولة الخليجية الانفتاح على ما يعيشه 
العالـــم من تجـــارب رائـــدة وخصوصا 

الرياضية منها.
علـــى  الخليجيـــة  الدولـــة  وعملـــت 
الرياضي  القطاع  في  الاستثمار 
بكافـــة تخصصاتـــه وتوجيه 
الدعـــم لتوفيـــر بنية تحتية 
متكاملـــة (قاعـــات كبـــرى، 
إلخ)  قـــدم..  كـــرة  ملاعـــب 
لقيمة  وتســـتجيب  ملائمة 
التغيـــرات التـــي تشـــهدها 
بفضلهـــا  وعانقـــت  المملكـــة 
العالمية بعد نيل حق استضافة 
العديد مـــن التظاهرات الرياضية 
الهامة على غرار رالـــي دكار الدولي 
الذي أقيم لأول مرة في اسعودية وكأس 
السوبر الإســـباني والســـوبر الإيطالي 

وغيرها من المحافل الدولية.
ويرى متابعون أن هذا 
التحول نحو دعم حق 
المرأة في ممارسة 
أنشطتها 
الرياضية 
السعوديات هن 

من أقدمن علـــى إثباته بفضل إصرارهن 
وتمسكهن بحقهن في ممارسة أنشطتهن 
المختلفة في جميع الرياضات وليس فقط 
رياضة كرة القدم.وبعد محاولات حثيثة 
لإثبـــات وجودها على الســـاحة المحلية 
والآســـيوية بدأت المرأة السعودية تشق 
طريقها نحو الساحة العالمية. وكان العام 
2012 شـــاهدا علـــى دخول الســـعوديات 
الساحة الرياضية الدولية عندما شهدت 
أولمبياد لندن 2012 مشـــاركة أول لاعبتين 
من الســـعودية وهن العداءة سارة عطار 
ولاعبة الجودو وجدان شهرخاني، لتبدأ 
المـــرأة الســـعودية في ممارســـة العديد 
مـــن الرياضـــات كالفروســـية والمبارزة 

والملاكمة.
وفـــي المقابـــل تأخـــر دخـــول المرأة 
الســـعودية رياضة كرة القـــدم إلى العام 
2014 الذي شـــهد ظهور أول ناد نسائي 
العاصمـــة  فـــي  القـــدم  كـــرة  لرياضـــة 
الســـعودية الرياض ويحمل اسم (نادي 

الرياض للسيدات).

بداية الطريق

كانـــت البداية لهذا النـــادي بخمس 
لاعبات فقـــط قبل أن يرتفـــع العدد على 
مدى ثلاث ســـنوات إلى 28 لاعبة يخضن 
التدريبـــات في مقـــر النادي أســـبوعيا 
ليشـــكل النواة الأولى لبـــروز كرة القدم 
النســـائية فـــي الســـعودية فـــي مراحل 

متتابعة.
وأكدت مديرة نـــادي الرياض رحاب 
المفلح في تصريحات صحافية تداولتها 
مواقـــع إخباريـــة أن المرأة الســـعودية 
بـــدأت تتقبل فكرة ممارســـة كـــرة القدم 
شيئا فشيئا ”وجدنا أثناء الإعلانات من 
الحســـابات الإلكترونية لدعوة اللاعبات 
للانضمـــام إلى نادينـــا أن هناك توجها 
إيجابيا من قبل الفتيات للعب كرة القدم، 
ولاحظنا أيضا امتلاك غالبيتهن مهارات 

كروية عالية“.
وظلـــت أندية كرة القدم النســـائية 
تعاني مـــن نقص المنشـــآت الرياضية 
وأيضـــا قلـــة عـــدد المدربـــات اللاتـــي 

يمتلكـــن الخبرة الكافية فـــي مجال كرة 
القـــدم النســـائية ويعـــود الســـبب إلى 
عدم وجود تخصصـــات رياضية متاحة 
للدراسة الجامعية، لكن هذه الصعوبات 
ســـرعان ما تم تذليلها بفضـــل الاهتمام 
الواســـع الـــذي توليه المملكـــة للرياضة 

النسائية.
ولم تقف هذه الصعوبات حائلا أمام 
ســـعي العديد من اللاعبـــات الطموحات 
إلى رســـم مســـتقبل كرة القدم النسائية 
بثبـــات وواصلن العمل وشـــق طريقهن 
ســـواء داخل بعض الفـــرق أو بمفردهن 
حتـــى أن بعضهن يحضرن إلى التدريب 

ليلا.
توفرت  ”عندمـــا  الحصيني  وقالـــت 
البيئة المناسبة قمنا بإطلاق هذا الدوري 
لكي تكون الفرصة مناسبة أمام الجميع 

للتســـجيل والدخـــول في خـــوض هذه 
التجربة الجديدة“.

بـــدأت الفكـــرة مـــن منطلقهـــا بعدد 
داخل  والمباريـــات  للبطـــولات  محـــدود 
المملكـــة في محـــاولات جـــادة للترويج 
لرياضة كرة القدم النسائية واستقطاب 
المزيد من اللاعبات بانتظار حلم تأسيس 
دوري الســـيدات رســـميا أســـوة بدول 

الخليج العربي.
وشـــهدت مدينـــة جـــدة الســـعودية 
فـــي أكتوبر مـــن العام الماضـــي انطلاق 
النسخة الأولى من دوري جدة النسائي، 
فـــي  مناطقـــي  نســـائي  دوري  وثانـــي 

السعودية بشكل عام بعد دوري الرياض 
الذي تأسس في 2009.

وشـــاركت فـــي النســـخة الأولى من 
دوري جدة ســـتة فرق نسائية على غرار 
جدة إيغلز، وســـتورم، وكينغز يونايتد، 
والليـــث الأبيض، وموج جـــدة، ومِراس 

تنتمي إلى نفس المدينة.

جدة سباقة 

تعد مدينة جدة ســـبّاقة في الرياضة 
النســـوية، فقد بادرت منذ سنوات طويلة 
بعض الســـيدات المهتمات إلى تأســـيس 
فـــرق لكـــرة القدم وأخـــرى لكرة الســـلة 
ورياضات أخرى، لكن دون مظلة رســـمية 
من الاتحاد السعودي. وكانت المدينة في 
العـــام 2011 تضم نحو 30 فريقا نســـويا 
(ســـلة وقدم) بعضها ينـــدرج تحت مظلة 

تعليمية وبعضها مستقل.
ومـــع أن جميـــع الفرق المشـــاركة في 
البطولـــة تنتمي إلى مدينة واحدة (جدة) 
إلا أن طابـــع المحليـــة ظـــل طاغيـــا على 
هـــذه البطولـــة، فيما كان شـــح التمويل 
هو الســـبب وراء اقتصار المشـــاركة على 
جدة وسط أمل يحدو المشاركات بأن تتم 
التوســـعة لتشـــمل مدنا أخرى، وهو ما 
تأكد رسميا بتوسعة الدوري في نسخته 
الجديدة ليشمل مدنا أخرى بخلاف جدة.

ورغم أن الريـــاض أقامت بطولة كرة 
قدم للسيدات العام الماضي، إلا أنه لم يكن 

رسميا ولم يحظ بتصريحات حكومية.
وقـــدم الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“ حينها تهنئة لســـيدات السعودية 
بهـــذه البطولـــة مؤكـــدا أنـــه ”تاريخ 
جديد“ كما دعا إلى متابعة الحساب 
وســـم  تحت  للبطولـــة  الرســـمي 

#بتقدري.
عتبـــر مدينة جـــدة مهد كرة 
القـــدم النســـائية بتوفرهـــا على 
حوالي تســـعة فرق نســـائية تعتمد 
على التمويل الذاتي وتضم العديد من 

اللاعبات الموهوبات.
وشـــهدت الســـعودية منـــذ آخر 
خمـــس ســـنوات تنظيـــم بطـــولات 
نسائية تحت رعاية مختلف الشركات 
المحلية بحكم غياب البطولات الرسمية 

من اتحاد كرة القدم.
وعـــرف العام 2019 تنظيم أول بطولة 
كرة قدم نســـائية للقاعات جمعت العديد 
من الفرق من مختلف مناطق الســـعودية 
مـــع بعض الفرق الخليجية حملت اســـم 
”الكـــرة تجمعنـــا“ واحتضنتهـــا مدينـــة 
الدمـــام وانتهـــت بحصـــد فريـــق الرفاع 

البحريني للقب.
كما شـــهد الصيـــف الماضـــي ظهور 
أول منتخـــب ســـعودي نســـائي ولكـــن 
تحت رعاية الاتحاد الســـعودي للرياضة 
المجتمعية وتوج أول ظهور له بالمشاركة 
في كأس العالم للأهداف المستدامة 2019 
للخماســـي في الدنمارك والتي شـــهدت 

بلوغه دور ربع النهائي.

السعودية تعزز تجربة الانفتاح بمكسب آخر للرياضة النسائية
أول دوري كرة قدم للسيدات في ثلاث مدن كبرى

تستعد الســــــعودية لتدشــــــين مرحلة جديدة يتأكد فيها عمليا الخيار الذي 
رسمته المملكة وسارت فيه دعما لمكاسب المرأة السعودية عموما والرياضة 
النسائية على وجه الخصوص، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الحكومية عن 
إطلاق أول دوري في كرة القدم للسيدات على أن ينطلق فعليا هذا الشهر 

ويشمل ثلاث مدن كبرى تقام فيها البطولة.

بروفة تأهيلية قبل بداية المشوار
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 مدريد – يتطلع برشلونة إلى استغلال 
الوضــــع المهــــزوز لغريمه التقليــــدي ريال 
مدريــــد مــــن أجــــل تأكيــــد ســــطوته على 
الكلاســــيكو، وذلك حين يحــــل ضيفا عليه 
الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدخــــل الفريقــــان موقعــــة الأحد في 
أجــــواء مختلفة عن مبــــاراة الذهاب التي 
انتهــــت بالتعادل الســــلبي في ديســــمبر 
الماضي بعــــد إرجائها قرابة شــــهرين من 
موعدهــــا الأصلــــي بســــبب الاحتجاجات 
الكتالونية المطالبة بالاستقلال عن مدريد.

لكن غياب التوتر السياســــي لا يخفف 
الضغوط على الفريقين لاسيما ريال مدريد 
الذي تنازل الأسبوع الماضي عن الصدارة 
لغريمه الكتالوني بخسارته أمام ليفانتي 
0 – 1 خــــارج ملعبــــه، قبــــل أن يتبــــع هذه 
النتيجة التي تلت سقوطه في فخ التعادل 
2)، بخســــارة  مع ضيفه ســــلتا فيغو (2 – 
بين جماهيــــره الأربعاء في ذهــــاب الدور 
الثاني لمســــابقة دوري أبطال أوروبا أمام 

مانشستر سيتي الإنجليزي (1 – 2).

وفـــي المقابـــل، اســـتعاد برشـــلونة 
تدريجيا شيئا من مستواه بقيادة مدربه 
الجديد كيكي ســـيتين بعد بداية متعثرة 
مع خليفة إرنســـتو فالفيردي وســـقوط 
أمام فالنسيا 0 – 2 في الدوري ثم خروج 
من مسابقة الكأس على يد أتلتيك بلباو 
(0 – 1)، إذ فـــاز في المرحلة الماضية على 
إيبـــار 5 – 0 بفضـــل رباعية للأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي، ثم عـــاد الثلاثـــاء من 
إيطاليـــا بتعـــادل مع نابولـــي 1 – 1 في 

ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وفي ظل فارق النقطتين الذي يفصل 
بين برشلونة وغريمه الملكي الذي لم يذق 
طعم الفوز في الـــدوري على البلوغرانا 
فـــي ملعبه منـــذ 25 أكتوبر 2014 (3 – 1)، 
ترتـــدي مبـــاراة الأحد أهميـــة مضاعفة 
للفريقـــين اللذيـــن فقدا، وإن كان بشـــكل 

متفـــاوت، الكثيـــر من هيبتهمـــا المحلية 
والقارية بحسب ما رأى المهاجم السابق 
لريال الأرجنتينـــي خورخي فالدانو في 

حديث لراديو ”أوندا سيرو“ الإسباني.
وقــــال المــــدرب والمدير العام الســــابق 
لريال عن لقاء الأحد ”سيكون مواجهة بين 
بطتين عرجاوَين. الفريقان في وقت ســــيء 
حاليا، هذا هو الواقع“، معتبرا أن ”تحسن 
وضع برشــــلونة على علاقة بتدهور ريال 
وليس بسبب برشلونة نفسه“، في إشارة 
إلى تصــــدر النــــادي الكتالونــــي لترتيب 

الدوري نتيجة خسارة ريال.
وبعد خســــارة الأربعاء في ”برنابيو“ 
أمام مانشســــتر ســــيتي، كتبــــت صحيفة 
”ماركا“ المقربة من النــــادي الملكي ”الأمور 
تبدو حقــــا قاتمــــة“، مضيفــــة ”الخلاصة 
الوحيــــدة التــــي يمكــــن التوصــــل إليها، 
أن فريــــق ريــــال الحالــــي ليس علــــى قدر 

المستوى“.
ولا تبــــدو الأمــــور أكثــــر إشــــراقا في 
المقلــــب الآخــــر، لاســــيما فــــي ظــــل لعنة 
الإصابــــات التي تلاحق حامل اللقب الذي 
ســــيلعب لفتــــرة طويلــــة مــــن دون هدافه 
والفرنسي  سواريز  لويس  الأوروغوياني 
عثمــــان ديمبيلــــي، مــــا دفعه إلــــى إجراء 
تعاقد اســــتثنائي مــــع الدنماركي مارتن 

برايثوايت من ليغانيس.
ســــيرجيو  الوســــط  لاعــــب  وتذمــــر 
بوســــكيتس مــــن وضــــع الفريــــق، قائــــلا 
”للأســــف، لا نملك عمقــــا فــــي الفريق (أي 
لا نملك لاعبين بدلاء)، والســــبب يعود إلى 

(سوء) التخطيط“.

وجمع برشــــلونة وريال معا 108 نقاط 
حتى الآن في ثاني أدنى مجموع لهما منذ 
2007 حتى هذه المرحلة من المستوى (أدنى 
مجموع لهما منذ 2007 كان الموسم الماضي 

بـ105 نقاط بعد 25 مرحلة).
وفي ظل اعتماد برشــــلونة على نجمه 
وقائــــده ميســــي أكثر مــــن أي وقت مضى 
مــــن أجــــل الوصول إلــــى الشــــباك، نجح 
دفاع ريــــال إلى حد كبير في التغطية على 
العقم الهجومي الــــذي يعاني منه الفريق 
على الرغم من المســــتوى الملفت الذي قدمه 
الفرنســــي كريم بنزيمة في المراحل الأولى 

من الموسم.
وما زال النادي الذي ســــيفتقد مجددا 
نجمه البلجيكي إدين هازارد بسبب كسر 
في كاحلــــه الأيمن ســــيبعده على الأرجح 
عمــــا تبقى من الموســــم، يعاني من تبعات 
الســــماح للبرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
بالرحيــــل إلــــى يوفنتــــوس الإيطالــــي في 

صيف 2018.
ومــــن المؤكــــد أن ريــــال ليــــس وحده 
الذي خســــر نجما كبيــــرا بحجم رونالدو، 
فبرشــــلونة خســــر أيضا البرازيلي نيمار 
المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، 
كمــــا أصبح من دون أســــطورتيه تشــــافي 
هرنانديز وأندريس إنييســــتا اللذين قررا 
إنهاء مسيرتيهما في قطر واليابان تواليا.

وخســــر الدوري الإسباني جيلا ذهبيا 
مــــن اللاعبــــين الذيــــن طغى نجمهــــم على 
موقعة الكلاســــيكو، وعجز بــــدلاء لهم عن 
الظهور بنفــــس الهالة، على غرار الويلزي 
غاريــــث بايــــل الذي يعاني حتــــى الآن من 

أجل فرض نفســــه في تشكيلة مدرب ريال 
الفرنسي زين الدين زيدان.

وبعد أن كانا الوجهــــة الحلم لغالبية 
النجــــوم الكبــــار، وجــــد ريال وبرشــــلونة 
نفســــيهما مقيديــــن بقواعــــد اللعب المالي 
النظيف، وفي منافسة مالية غير متوازنة 
مــــع أنديــــة مثــــل باريــــس ســــان جرمان 
الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبرز دليل على ذلك أن هازارد أصبح 
الصيــــف الماضــــي أول لاعــــب يوقــــع معه 
ريــــال بمبلغ أكثر مــــن 60 مليون يورو منذ 
الكولومبــــي جيمس رودريغيــــز في 2014، 
في حين كشــــف المدير التنفيذي لبرشلونة 
أوسكار غراو أن النادي الكتالوني مضطر 
هذا الموســــم إلى تخفيض مجموع رواتب 

لاعبين بحدود 18 مليون يورو.
لكــــن مــــن غير المرجــــح أن يــــدوم هذا 
الوضع لفترة طويلة، لاســــيما إذا تحققت 
التوقعات ونجح ريال مدريد في استقطاب 
الفرنســــي كيليان مبابي من سان جرمان 
الصيف المقبل، وعــــودة نيمار إلى غريمه 

برشلونة.
وفي ظل اســــتمرار ميســــي فــــي تألقه 
غيــــر المحــــدود، قد ينجــــح برشــــلونة في 
حملتــــه القاريــــة والفوز بــــدوري الأبطال 
للمرة الأولــــى منذ 2015، كما باســــتطاعة 
ريال العودة وقلب الطاولة على مانشستر 
ســــيتي رغــــم صعوبــــة المهمة. لكــــن حتى 
حينهــــا، فــــإن مبــــاراة الأحد هــــي عبارة 
عــــن مبارزة بــــين فريقين فقــــدا الكثير من 
هيبتهما، متعثرين في مرحلة انتقالية، مع 
الأمل في العودة إلى أمجاد الماضي قريبا.

منذ أمد ليس بعيد، اشرأبّت أعناق 
المولعين بالتنس لمعاينة إنجاز 

تاريخي لبطلة التنس العالمية السابقة 
مارتينا هينغيز، فتلك اللاعبة اليافعة 

تمكّنت من أن تحصد لقب إحدى بطولات 
”الغراند سلام“ رغم أنها لم تبلغ بعد 

سنّ السابعة عشر ربيعا.
كان إنجازا خرافيا غير مسبوق، 
وتمنّت كل اللاعبات الأخريات السير 

على خطاها، لكن واحدة فقط نجحت في 
ذلك وحققت لقبا عالميا في سن مبكرة 
للغاية، هي الروسية ماريا شارابوفا.

تلك الروسية التي خطفت الأضواء 
قبل أن تكمل سن السابعة عشرة، قد 
تربّعت على العرش العالمي وتوّجت 

نفسها خلال العشرية الأولى من هذه 
الألفية ”ملكة“ ملاعب الكرة الصفراء.

كانت مثالا صارخا لنموذج اللاعبة 
المتحدية الشغوفة بمزاحمة أقوى 

اللاعبات ومقارعتهن من أجل التتويج 
بأكبر عدد ممكن من الألقاب.

كان لها ما أرادت، فتلك اللاعبة 
المولودة في سيبيريا تعلمت من طبيعة 

موطنها القاسية كيف تتعامل مع 
الصعوبات وتتغلّب على العراقيل، 

وظلت لسنوات تنافس على البطولات 
لتتمكن من الحصول على خمسة ألقاب 

في البطولات الأربع الكبرى.
صعدت شارابوفا سلّم المجد وتربعت 
لفترة طويلة في صدارة ترتيب محترفات 

التنس، بلغت أوج عطائها خلال الفترة 
الممتدة بين 2010 و2014، وكل ذلك تجلى 

على الملاعب وخارجها.
فالنجمة الروسية التي كانت مثل 

الفراشة المتأنقة والساحرة في ملاعب 
التنس، استغلت كأفضل ما يكون 

توهجها الرياضي لتبني نجومية أكبر 
في ”عوالم“ مختلفة، فاقتحمت ميدان 
”الموضة“ من الباب الواسع، وتجرّأت 

لتغامر في مجال الأعمال الحرة.
شارابوفا يمكن تصنيفها كأبرز مثال 
يؤكد قدرة الرياضي على توظيف نجاحه 
في مجالات أخرى، والدليل على ذلك أنها 

أنشأت مصنعا لإنتاج الحلوى أطلقت 
عليه اسم ”شوغاروفا“.

كانت تفعل ذلك مخططة بإحكام لما 
سيحصل عقب الوصول إلى المرحلة 
الأخيرة في المسيرة الرياضية، كانت 

تبرمج بذكاء كي تَأمن ”غدر الزمن“ وكل 
مفاجأة غير سارة، حتى أنها نجحت 

في تجاوز تلك ”اللطمة“ التي تعرضت 
لها سنة 2016 عندما وقع إيقافها لمدة 15 

شهرا بسبب تناول مواد منشطة. 

شارابوفا لم تيأس، ولم ترم المنديل، 
هي لم تتأثر كثيرا بتلك ”الضربة 

القاصمة“، بل راحت تهتم بمشاريعها 
التجارية وأنشطتها الخيرية، كانت تفعل 

ذلك دون أيّ ضجر أو تبرّم.
فمن تعلمت الصبر والجلد، وتسلقت 

سلم المجد في عالم الكرة الصفراء لن 
يضيرها الصبر قليلا ولن ”يقتلها“ 

الركون إلى راحة ظرفية.
انقضت عقوبة الإيقاف، عادت 

شارابوفا كي ترتع من جديد في ملاعب 
التنس العالمية، لكن هذه المرة خانتها 
خطواتها المتثاقلة وغدرتها ضرباتها 

المرتبكة، لم تقدر على استعادة بعض من 
ألقها السابق.

لقد كابدت تلك النجمة الروسية 
واجتهدت كثيرا، غير أن ”غدر الزمن“ 

بها جعلها تخسر الرهان، وفرض عليها 
القبول بقوانين النهايات المحتومة.

عانت هذه اللاعبة لفترة طويلة من 
تبعات الإصابات المتلاحقة، ولم تتمكن 

رغم محاولاتها المتكرّرة من استعادة 
قوتها ”المسلوبة“، حتى أنها اكتفت هذا 
العام بخوض مباراتين فقط، فالضربات 
الساحقة للإصابات كانت أقوى من أن 

تتحملها يداها.
أدركت ماريا أن ساعة الوداع حانت، 

أيقنت أنه يتوجب عليها ترك المضرب 
جانبا وتأكدت أنها لم تعد قادرة على 

استحضار مجدها السابق.
فكّرت طويلا ثم كتبت رسالة الوداع، 

ونشرتها بعبارات مفعمة بكل المشاعر 
الفياضة التي كسبتها عقب 28 عاما من 

الارتباط بالمضرب والكرة الصفراء.
كتبت شارابوفا قائلة ”كيف تتركين 

خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ 
كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت 

عليها منذ كنتِ طفلة، اللعبة التي 
تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح 

لا توصف“.
هي كلمات قد تكون لخّصت كل شيء 

وخلّصت هذه اللاعبة من مخاوفها من 
المستقبل، فشارابوفا تؤمن بأن التنس 

هو كل حياتها وعالمها، وتعترف بأن هذه 
الرياضة منحتها الحياة ووهبتها كل 

المشاعر والأحاسيس المتناقضة.
شارابوفا أدركت كل هذه التفاصيل 

وقررت الرحيل لكنها ستعمل على 
الولوج إلى عالم جديد وتجربة حياة 

أخرى. رحلت شارابوفا عن ملاعب 
التنس، بعد أن تركت إرثا كبيرا، رحلت 

مخلّفة الكثير من الحسرة في صفوف 
محبيها وكل محترفات التنس، ولعل ما 

أشارت إليه النجمة التونسية أنس جابر 
بكونها تحلم دوما بملاقاة ”أيقونة“ مثل 
شارابوفا، يثبت تلك المكانة الرفيعة التي 

وصلتها فراشة سيبيريا في التنس.

 لنــدن – يعلق مانشســــتر ســــيتي آمالا 
كبيــــرة علــــى حســــم لقــــب كأس رابطــــة 
المحترفين الإنجليزية يكــــون بمثابة دافع 
قوي للفريق الطامــــح إلى مواصلة رحلته 
في دوري أبطال أوروبا بعدما قطع شوطا 
هاما نحو ربع النهائــــي أمام ريال مدريد 
وأســــقطه على أرضه بانتظار التأكيد في 

جولة  الإياب.
وفي وقــــت يكافــــح فيه أســــتون فيلا 
من أجــــل تفــــادي الهبوط وحســــم البقاء 
في الــــدوري الإنجليــــزي يتطلــــع الفريق 
المتواضع إلى تفجير مفاجأة عندما يلتقي 
ســــيتي الأحد علــــى ملعــــب ”ويمبلي“ في 

المباراة النهائية للبطولة.

وتصب الترشــــيحات بشــــكل كبير في 
صالح مانشستر سيتي، الذي تعززت ثقته 
بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في 
عقــــر داره 2 – 1 الأربعاء الماضي في ذهاب 

دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع مانشســــتر ســــيتي إلى الفوز 
ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة 
خــــلال 7 أعوام والمرة الرابعة خلال آخر 5 

أعوام.
وســــيكون هــــذا اللقــــب حافــــزا مهما 
لرجال المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا 
على متابعة رحلتهم القارية بعدما تبددت 
آمالهــــم فــــي الصراع علــــى اللقب المحلي.

ورفــــض غوارديولا التأكيــــد أن فوز فريقه 

على ريــــال ســــيكون عامــــلا إيجابيا قبل 
مباراة أستون فيلان بقوله ”نتيجة مباراة 
الأربعاء أصبحت مــــن الماضي، نحن نركز 
على النهائي الآن، إنها منافسة مختلفة“. 
وأضاف ”أستون فيلا  فاز بدوري الأبطال 
ولديه تاريخ رائع، ستكون مباراة رائعة“. 
وأكــــد ”إنها فرصــــة كبيرة للقيام بشــــيء 

مميز مع نادينا“.
ورغم كل الإمكانــــات التي يحظى بها 
سيتي تحت قيادة غوارديولا، يرى أستون 
فيلا ومديره الفني دين ســــميث أن مباراة 
الأحــــد تشــــكل فرصة مثالية لاســــتعراض 

قدرات الفريق.
وقال ســــميث فــــي تصريحــــات لموقع 
نادي أســــتون فيلا ”أواصــــل التحدث مع 
اللاعبين بشــــأن مدى افتقادنــــا للألقاب.. 
نحن جميعا نــــدرك حاجتنا إلى البقاء في 
الدوري، لكن الفوز بالألقاب هو ما نمارس 

الرياضة من أجله“.
وأضــــاف ”نحــــن نرغــــب فــــي الفــــوز 
بالمباريــــات وكذلك الألقــــاب، وهذا من بين 

تلك الألقاب“.
وتابع قائــــلا ”لدينا تاريخ مبعث فخر 
في هــــذه البطولة، فقد فزنــــا بها 5 مرات، 
وأود أن أكــــون المــــدرب الذي قــــاد الفريق 

للفوز بها للمرة السادسة“.
ويتمتــــع أســــتون فيلا بخبــــرة جيدة 
فــــي اللعب على ملعب ويمبلي، فقد شــــهد 
فوز الفريق في الملحق الفاصل الذي أهله 

للمنافسة بالدوري الممتاز هذا الموسم.

 ولا يزال أســــتون فيلا يكافح من أجل 
البقــــاء في الــــدوري، حيث يتفــــوق بفارق 
نقطة واحــــدة أمام أقرب مراكــــز الهبوط، 
لكن سميث يتطلع إلى اختبار القدرات في 
مواجهة غوارديولا الذي يعد أحد المدربين 

الأكثر نجاحا.
وقال ســــميث ”أكــــن احترامــــا كبيرا 
لبيــــب غوارديــــولا، ليــــس كمــــدرب فقــــط 
وإنما كشــــخص، وللطريقــــة التي يطبقها 

بالفريق“.
وعن إمكانات سيتي واحتمالات فوزه 
بالمباراة، أردف ”هم بشــــر، والبشر ليسوا 
معصومين.. سنضغط عليهم طوال الوقت، 
نحن المرشــــحين الأقل حظا، لكنني أحيانا 
أحب هذا الوصف وسنسعى لتقديم عرض 

جيد“.
وأوضح ”هذه مبــــاراة نهائية للكأس، 
والفوز بها ســــيضعنا في سجلات تاريخ 
أستون فيلا. إنها فرصة بالنسبة إلينا كي 

نصنع التاريخ للنادي“.
وبات شــــبه مؤكد أن يفتقد مانشستر 
ســــيتي جهود المدافــــع أيمريــــك لابورت، 
العائد مؤخــــرا من الإصابــــة، حيث خرج 

مصابا خلال المباراة أمام ريال مدريد.
وحــــدّد غوارديولا مــــدة غياب لابورت 
بقوله ”يعاني لابورت من إصابة في أوتار 
الركبــــة، وســــيغيب لمدة 3 أســــابيع وربما 
أكثر أو أقل“. وأضاف ”لسوء الحظ يحدث 
ذلــــك بعد عودته من إصابة طالت لمدة 4 أو 

5 أشهر“.
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 الريــاض – تخــــوض ثلاثــــة منتخبــــات 
عربيــــة وهــــي تونــــس والمغــــرب ومصــــر 
للشباب لقاءي المربع الذهبي لبطولة كأس 
العــــرب (تحت 20 ســــنة) المقامة حاليا في 
الســــعودية، يحدوها الأمــــل بقطع بطاقة 

العبور إلى اللقاء الختامي.
ويلتقــــي منتخــــب ”نســــور قرطــــاج“ 
المغربي  التونســــي مع ”أســــود الأطلس“ 
في لقــــاء عربي خالص فــــي حين يصطدم 
منتخــــب الفراعنة بنظيره الســــنغالي في 
مواجهة تميل فيهــــا الكفة لصالح الأحمر 

المصري.
وتتــــوق الجماهيــــر العربيــــة إلى أن 
يتــــوّج اللقاء الختامــــي بتواجد منتخبين 
عربيين في بطولة أوفت بوعودها وأفرزت 
إلى الواجهة العديد من المنتخبات المتألّقة 
على غرار الســــعودية والإمارات والجزائر 
والعــــراق وليبيا لكن لم ينصفها الحظ في 

بلوغ أدوار متقدمة.
وبلـــغ منتخـــب مصر نصـــف نهائي 
البطولـــة بعد فوزه علـــى نظيره العراقي 
بهدف دون رد الخميس الماضي. وســـجل 
هـــدف المبـــاراة الوحيد اللاعـــب محمود 
عبدالمحســـن فـــي وقت قاتل مـــن المباراة 
ليحســـم تأهـــل الفراعنـــة إلـــى نصـــف 

النهائي.
في حــــين تأهــــل منتخب تونــــس إلى 
نصف النهائــــي بعد فوزه علــــى الجزائر 
بثنائيــــة نظيفــــة أمضاها كل من شــــهاب 
الصغير ويانيس العبيدي. وبدوره حسم 
المنتخب المغربي تأهله على حساب نظيره 
الليبي، كما تأهّلت الســــنغال على حساب 
المنتخبات  وحققــــت  البحريــــن.  منتخــــب 

العربية الممثلة في النصف النهائي نتائج 
لافتة في دور المجموعات. واعتلى منتخب 
تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 
نقاط وسجل لاعبوه 4 أهداف مقابل هدفين 

سكنا شباكهم.
ويعــــدّ المغــــرب الوحيــــد بــــين كافــــة 
المنتخبــــات المشــــاركة في البطولــــة الذي 
حقــــق العلامة الكاملة، بالفــــوز في جميع 
مبارياته، حيــــث حصد 9 نقاط في صدارة 
المجموعة الثانية مسجلا 12 هدفا، كأقوى 
خط هجوم في المســــابقة، بينما اســــتقبل 

مرماه 3 أهداف.

صــــدارة  مصــــر  منتخــــب  واحتــــل 
المجموعــــة الثالثــــة برصيــــد 7 نقاط حيث 
ســــجل 10 أهــــداف كثانــــي أقــــوى هجوم 
في البطولة واســــتقبل مرمــــاه 5 أهداف. 
صــــدارة  الســــنغال  منتخــــب  واقتنــــص 
المجموعــــة الرابعة برصيــــد 7 نقاط وله 6 

أهداف وعليه هدف وحيد.
وأشــــاد ربيع ياســــين مــــدرب منتخب 
مصر للشــــباب بالمســــتويات التي يقدمها 
فريقه في البطولة. وقــــال ”قدمنا عروضا 
مميزة فــــي دور المجموعــــات ونعمل على 

التحضير لكل مواجهة على حدة“. 

معركة متواصلة

البحث عن الهيبة يطبع مواجهة 

برشلونة وريال في الكلاسيكو
صراع مفتوح على الزعامة المحلية لا يخلو من ضغوط قارية

نهائي كأس العرب يداعب 

شباب المغرب وتونس ومصر

ســــــيكون ملعب ”سانتياغو برنابيو“ 
الأحد مسرحا لصراع محتدم بين 
قطبي إسبانيا ريال مدريد وضيفه 
برشلونة في لقاء كلاسيكو بدأ يفقد 
الكثير من نكهته قياســــــا بوضعية 
الفريقين رغم موقعهما في صدارة 

الترتيب.

الدوري الإسباني خسر جيلا 

ذهبيا من اللاعبين الذين 

طغى نجمهم على موقعة 

الكلاسيكو وعجز بدلاء لهم 

عن الظهور بنفس الهالة

الجماهير العربية تتوق 

ج اللقاء الختامي 
ّ
إلى أن يتو

بتواجد منتخبين عربيين 

في بطولة أوفت بوعودها 

وأفرزت وجوها شابة 

شارابوفا 

تترك الحياة خلفها
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

سيتي يتوق إلى نجمة خامسة في نهائي رابطة المحترفين

البحث عن لقب جديد



 فـــي حلقـــة مبكـــرة مـــن برنامـــج 
”الاتجـــاه المعاكس“ الـــذي تبثه قناة 
”الجزيـــرة“ القطرية، دُعيت لكي أكون 
أحد اثنـــين، واحـــد ينطـــح ”جامعة 
وآخـــر يتلقى عنها  الدول العربيـــة“ 
معاكس.  بهجـــوم  ويقوم  الضربـــات 
فطبيعـــة البرنامـــج، تتطلـــب الحدة 
فـــي النقاش بألفـــاظ مدببة، ولا بأس 
إن تشـــاجر الضيفـــان وقلب أحدهما 
الطاولة في وجه الآخر، بينما فيصل 
القاســـم يتمثـــل دور المصـــدوم الذي 
أراد خيراً فبوغت بالشـــر. لكنني من 
خلال مشـــاركتي ثلاث مرات في هذا 
البرنامج؛ أدركت أن الشر هو المقصود 
حصراً، وأن ما يخشاه القائمون على 
البرنامـــج هـــو أن يتـــأدب الضيفان 
ويجريـــا -باحتـــرام- نقاشـــاً هادئاً 
منـــزوعَ الصـــراخ. لـــذا تُتخذ بعض 
التدابير لضمان توافر عنصر التوتر. 
ففي الفنـــدق الكبير، يُراعى إســـكان 
الضيف بعيداً عن منافســـه، ويتحرك 
فـــي البهو مقدمـــو النشـــرة الجوية 
بلباســـهم العربي، لمراقبـــة الضيفين 
وإحباط التلاقي قبل الحلقة، خشـــية 
أن يتحادثـــا ويتفقـــا علـــى التحاور 
بهدوء. وفـــي الأثنـــاء، يُجري فيصل 
القاســـم اتصالين لتحريض كل طرف 
ضـــد الآخر. يومهـــا، قال لـــي بعض 
عبـــارات الـــذم في الجامعـــة، وتأثيم 
من يســـكتون عنها وعـــن هزالها، ما 
على الهواء. أما  يستوجب ”تنتيفها“ 
الضيف الثاني، وكان غيث أرمينازي 
ســـفير جامعـــة الـــدول العربيـــة في 
بريطانيـــا، فقد قال له: ما الذي يريده 
المـــزاودون من جامعة الدول العربية؟ 
لمـــاذا لا يلومون أنظمتهـــم العاجزة؟ 
فالجامعـــة مجـــرد ســـكرتاريا أمينة 
ومحترمـــة للتعبير عن إرادات الدول، 

فما هو ذنبها في كساحهم!
 عند الانتقال إلى القناة، تكون في 
انتظار الضيفين ســـيارتا مرســـيدس 
بيضاء،  والأخـــرى  ســـوداء  واحـــدة 
لتنشيط الإحساس بالتناقض. أما في 
مكتـــب المدير التنفيذي، فإن الضيفين 
يلتقيـــان للمـــرة الأولى وجهـــاً لوجه 
ولخمـــس دقائـــق، يتخللهـــا ترحيب 
مقتضـــب ولا كلام ســـواه. كرســـيان 
ثابتـــان متقابلان أمـــام طاولة المدير، 
وكرســـي ثالـــث أصغـــر، ومتحـــرك، 
يجلس عليه فيصل صامتاً إلا من كُحة 
أو ملاحظة قصيرة عن المناخ، وتكون 
الدقائـــق الخمـــس أكثـــر مـــن كافية، 
لتخليق إحســـاس بخطورة اللحظة، 
وكأن الضيفـــين قادمـــان لتوهما من 
شـــجار حدث بينهما وقد اســـتعصى 
على وجهاء العشيرة مشروع الصلح. 
وعندمـــا يُدعـــى الضيفـــان إلى غرفة 
المكيـــاج، يكـــون كلاهمـــا عازفـــاً عن 
مثل هـــذا الترف، في وقـــت انحباس 

الأنفاس والإحساس بالحشر.
بـــدأت الحلقـــة، وكان أرمينازي، 
وهـــو نجـــل نجيـــب أرمينـــازي أحد 
مؤسســـي الجامعة وأول ســـفير لها 
في بريطانيا، مهذباً كمن يدلق ســـطل 
ماء بارد على رأس فيصل. عدت وإياه 
في سيارة واحدة وتصارحنا، لكنني 
وعـــدت فيصل بـــأن أعوضه، إن جلب 
لـــي أحـــد عُتـــاة الزاعقـــين دفاعاً عن 

حافظ الأسد، وهكذا كان بعدئذ!

صباح العرب

سطل ماء بارد

عدلي صادق

 الدرعية (السعودية) – تحول الشغف 
بالســـيارات الكلاســـيكية إلـــى مهرجان 
عالمي، جمع عشاق هذه المركبات القديمة 
فـــي محافظـــة الدرعية بالمملكـــة العربية 

السعودية لمدة يومين.
واصطفت السيارات القديمة التي لم 
تفقد بريقها ورونقها رغم مرور عشـــرات 
الســـنين علـــى تصنيعهـــا، فـــي الأروقة 
المخصصة لهـــا، حيث اســـتحوذت على 
اهتمام الزوار، لاســـيما من جيل الشباب 
الذي يجد في مثل هذه المناســـبات فرصة 
للتعرف على التسلسل التاريخي للبعض 

من سياراته المفضلة.
ووفقـــا لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس)، قال المشـــرف العـــام على اللجنة 
المنظمـــة لمهرجـــان الدرعيـــة للســـيارات 
الكلاســـيكية 2020، ناصـــر بـــن عبدالله 
المســـعري، إن هذا المهرجان يمثل عرســـا 
لأهالي الدرعية، ويعكس هوايات وشغف 
جيل المخضرمين من هواة تلك الرياضة، 

إلى جانب جيل الشباب.
وأضاف المســـعري أن جميع من قدم 
إلـــى الدرعية جاء للتباهي بعشـــقه لهذه 
المركبات وللمشاركة في مهرجان يحضره 
الكلاســـيكية  الســـيارات  مالكـــي  أبـــرز 

والقديمة في العالم.
وضـــم أكبـــر مهرجان مـــن نوعه في 
الشرق الأوسط في نسخته الخامسة باقة 
مـــن الســـيارات بلغ عددها أكثـــر من 500 
سيارة كلاســـيكية ونادرة تعود ملكيتها 

إلـــى أفراد من المملكـــة ومن دول خليجية 
وعربية وأوروبية أيضا، من بينها الأردن 

ولبنان وإيطاليا.
وتنافســـت السيارات المشـــاركة على 
أكثر من 150 جائزة، تحت إشـــراف لجنة 
تحكيـــم تضـــم 50 حكمـــا مـــن بينهم 25 
حكما عربيا والنصـــف الآخر من أوروبا 

وأفريقيا وأميركا بينهم 3 نساء.
وقدم منظمـــو المهرجان هذه الســـنة 
أمـــام المشـــاركين فرصة ســـحب ســـيارة 
كلاســـيكية مـــن بين الجوائـــز المعروضة 

ضمن المسابقات المتاحة.
الترفيهيـــة  الأنشـــطة  واســـتقطبت 
المتنوعة لهذا الحدث السنوي الكثير من 
الزوار، حيث انتظم على هامش المهرجان 
وعـــروض  التشـــكيلي،  للفـــن  معـــرض 
للأطفال،  ومســـابقات  النارية،  للدراجات 
إلـــى جانـــب تخصيص فضـــاءات للقطع 

التذكارية.
ويوفر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة 
الدرعيـــة الأثرية بدعم مـــن هيئة تطوير 
بوابـــة الدرعيـــة، جناحا خاصـــا، يجذب 
جمهـــورا عريضـــا مـــن مالكـــي وهـــواة 
حيث  الكلاســـيكية،  التراثية  الســـيارات 
تعـــرض فـــي هـــذا الفضـــاء الســـيارات 

الكلاسيكية والقديمة للبيع بالمزاد.
ويعكس بيع مجموعة من الســـيارات 
علـــى هامـــش المهرجـــان مـــدى أهميـــة 
هذا النوع من المركبات، وشـــغف محبيها 

بها.

وتكتسي السيارات الكلاسيكية أهمية 
كبرى نظـــرا لندرتها وقيمتها التاريخية، 
مما يدفع البعض من المهووســـين بها في 
العالم إلى الحرص على حضور مثل هذا 
المزاد لشـــراء هـــذا النوع من الســـيارات 
أو الاســـتمتاع بالمزايدة عليها، أو النظر 

إليها ومعاينتها عن كثب.
وقـــد بيعـــت أغلى ثـــلاث ســـيارات 
كلاســـيكية فـــي العالم بأســـعار خيالية، 
وكانت أغلاها ســـيارة من نـــوع فيراري 
”250 جي.تـــي.أو“ بيعت عـــام 2018 بمبلغ 

48.4 مليـــون دولار. ويعـــود تاريخ صنع 
هـــذه الســـيارة إلـــى عـــام 1962، وتعـــد 
واحـــدة من بين 36 مركبة صنعت من هذا 
النموذج، وكان سعرها يبلغ 18 ألف دولار 

عند تصنيعها للمرة الأولى.
وجاءت بعدها ســـيارة ”فيراري 335 

أس“، وبلغ سعرها 35.7 مليون دولار. 
ويعود تاريخ تصنيع هذه الســـيارة 

إلى عامي 1957 و1958.
 أما سيارة مرسيدس بنز دبليو 196 
فقد بيعت بسعر 29.6 مليون دولار، حيث 

صنعت هذه الســـيارة بـــين عامي 1954 
و1955.

ويذكـــر أنـــه فـــي مـــزادات مهرجان 
الدرعيـــة الســـابقة، بلـــغ ســـعر بعـــض 

السيارات نصف مليون ريال.
وعلـــى هامـــش المهرجـــان يمكـــن أن 
يتيـــح القدوم إلى محافظـــة الدرعية أمام 
الزائريـــن فرصة زيارة حي الطريف الذي 
صنـــف في عـــام 2010 مـــن قبـــل منظمة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 

(اليونسكو) موقعا عالميّا.

حرص عشاق السيارات الكلاسيكية النادرة على حضور فعاليات النسخة 
الخامســــــة من المهرجان العالمي لهذا النوع من المركبات بمحافظة الدرعية، 
ــــــم يفوتوا على أنفســــــهم متعة التنقــــــل بين أكثر من ٥٠٠ ســــــيارة قديمة  ول

اجتمعت على أرض المملكة من جميع أنحاء العالم.

السعودية تجمع أندر السيارات الكلاسيكية بعشاقها

لا مكان إلا لما ندر عرضه وغلت قيمته (صورة من المهرجان من موقع تويتر)

صورة من اللوحات المعروضة بصفحة مدينة الثقافة على فيسبوك

 القاهــرة – أعلن رئيس دار الأوبرا في 
القاهرة، مجدي صابر، عن عودة أسطورة 
الغنــــاء أم كلثوم إلى خشــــبة دار الأوبرا 
المصرية، حيث ستظهر على المسرح خلال 
حفل في السادس من مارس بفضل تقنية 

التصوير التجسيمي (هولوغرام).
وأوضح صابر أن هذا الحفل سيشهد 
اســــتخدام تقنيــــة التصوير التجســــيمي 

للمرة الأولى في دار الأوبرا في القاهرة.
ولفــــت إلــــى أن اســــتخدام التقنيات 
الجديــــدة يرمــــي إلى اســــتقطاب الأجيال 
التمســــك  علــــى  وتشــــجيعها  الصاعــــدة 

بتاريخها.
وتبقــــى أم كلثوم بعــــد أكثر من أربعة 
عقود على وفاتها، أشهر أيقونات الطرب 
العربــــي على الإطلاق. ولا يــــزال صوتها 
يتردد على نطاق واســــع في أرجاء العالم 

العربي والعالم.
وأشــــار المستشــــار الإعلامــــي في دار 
الأوبــــرا المصريــــة، محمد منيــــر، إلى أن 

اختيــــار أم كلثوم حصل بهدف تشــــجيع 
العــــودة إلى ”الأصالــــة“ وإظهار ”هويتنا 

الحقيقية“.
ويســــتمر المقطــــع الغنائــــي بتقنيــــة 
الهولوغــــرام ما بــــين 12 و15 دقيقة تؤدي 
خلالهــــا المغنيتــــان مــــي فــــاروق وريهام 
عبدالحكيــــم البعــــض من أشــــهر أغنيات 
”كوكب الشــــرق“، وفقا لرئيس دار الأوبرا 
المصرية. وستواصل المغنيتان في الوقت 
المتبقــــي من الحفلــــة، توجيــــه تحية إلى 
المغنية الكبيرة لكن دون صور تجسيمية.

وأشــــار صابر إلى مشــــاريع مشابهة 
لتقــــديم  المصريــــة  الأوبــــرا  دار  لــــدى 
حفلات بهــــذه التقنية لأســــماء أخرى من 
عمالقــــة الطــــرب مثل محمــــد عبدالوهاب 

وعبدالحليم حافظ.
وكانت أم كلثوم قد ظهرت على خشبة 
المسرح مرتين العام الماضي بفضل تقنية 
الهولوغرام أيضا، أولا في الســــعودية ثم 

في دبي.

 بيــروت – انطلقــــت فــــي مســــرح زقاق 
بالعاصمــــة اللبنانيــــة، بعــــد تأجيــــل دام 
نحــــو شــــهرين بســــبب عوامل سياســــية 
واقتصادية وصحية، الدورة السابعة من 
مهرجان ”بيروت أند بيوند“ وسط حضور 

جماهيري لافت غلبت عليه فئة الشباب.
ورغــــم تأجيل المهرجان من ديســــمبر 
إلى فبراير وتعديــــل برنامجه تدفق هواة 
الموســــيقى والفــــن إلــــى مــــكان المهرجان 
لحضور الافتتاح، الذي أحياه الموســــيقي 
اللبناني الفرنسي بشار مار خليفة وألهب 
الحدث حماســــا، غيــــر عابئــــين بإمكانية 

انتقال عدوى فايروس كورونا بينهم.
وقالت مديرة المهرجان أماني سمعان 
”المسرح يســـع 350 شـــخصا فيما حضر 

750 حشـــروا أنفســـهم وقوفـــا وتوزعوا 
بين المســـرح الأساســـي والمدخل والدرج 

والقاعة المجاورة“.
وتابعـــت ســـمعان ”لم يكـــن متوقعا 
هـــذا العدد الهائل مـــن الحضور المتنوع 
(لبنانـــي وأجنبي وعربـــي) الذي تحدى 
الظروف كافة ليحتفل بالموسيقى وحرية 
التعبير والترفيـــه وهي أهداف المهرجان 

أساسا“.
وواجهت المهرجان صعوبات متعددة 
حتى خــــرج إلى النــــور، تمثلــــت أوّلا في 
المظاهرات المحلية والضغوط الاقتصادية، 
ولاحقا في انتشــــار فايروس كورونا الذي 
تســــبب في تعليق الدراســــة بالمؤسسات 

التعليمية في لبنان لمدة أسبوعين.

وأحيا القسم الأول من الافتتاح المغني 
والمؤلف الموســــيقي بشــــار مار خليفة ابن 

الفنان مارسيل خليفة.
ويتميز خليفة بألحان يضعها بنفسه 
ويستمدها من أنماط موسيقية شعبية في 
لبنان وســــوريا والمغرب ومصر وفلسطين 
ومــــن ثقافــــات ولهجــــات متعــــددة مثــــل 
النوبية والبدوية مازجا إياها بالإيقاعات 

الإلكترونية والشعر العربي.
وقــــال بشــــار ”هــــذا حفل اســــتثنائي 
بالنسبة إليّ، أنا هنا لأنني أدعم الثورة“.

ويضــــم برنامــــج المهرجان عــــددا من 
الأســــماء المعروفة في مجالي الموســــيقى 
الإلكترونيــــة والكهربائيــــة إضافــــة إلــــى 

حفلات مخصصة للجاز والصوفية.

 تونــس – أقيم بمناسبة الذكرى المئوية 
الخامســــة لوفاة رافايللو ســــانزيو، أحد 
أشــــهر الرسّــــامين الإيطاليــــين في عصر 
النهضة، معرض متجوّل، اختار منظموه 
أن يكــــون فضــــاء مدينة الثقافــــة بتونس 

نقطة انطلاقه.
ويقدم هذا المعرض نسخا عالية الدقة 
لـ14 لوحة من أشــــهر صور هذا الرســــام، 
بأســــلوب حديث، وذلك باستخدام أحدث 
التقديمية  والعــــروض  النســــخ  تقنيــــات 
للأعمــــال الفنية، حيــــث وضعت اللوحات 
المعروضــــة شــــفافة على خلفيــــة ضوئية 

منحتها عمقا وحجما مثاليا.
ويعتبــــر رافايللو من أوائل أســــاتذة 

المدرسة الكلاسيكية الأولى. 
ويمثّــــل هذا المعــــرض الذي يســــتمر 
إلــــى غاية 28 مارس الحالــــي، حدثا عالميا 
مهما لأنه جزء من مشروع سيجمع أعمالا 
ليونــــاردو ورافايللو وكارافاجيو وغيرهم 
مــــن الفنانــــين الإيطاليين الذين انتشــــرت 
لوحاتهم في مختلف المتاحف والكنائس.

رافايللو ضيف تونس 
في ذكرى وفاته

الهولوغرام تعيد أم كلثوم 
إلى دار الأوبرا المصرية

اللبنانيون يرقصون غير عابئين بكورونا

الأحد 2020/03/01
السنة 42 العدد 11633

 كنتاكــي (الولايات المتحــدة) – وفّرت 
الســــريعة  الوجبــــات  مطاعــــم  سلســــلة 
”كنتاكــــي“ أمــــام محبيهــــا فرصــــة العمل 
لديها ليوم واحد، وأعلنت أن من ســــيتقدم 
لهذه الوظيفة يجب أن يكون لاعق أصابع 

محترفا.
وتتمثل مهمة لاعق الأصابع في تذوق 
عينات مـــن الدجاج المقلـــي قبل تقديمها 

إلى الزبائن.
وتعتبــــر شــــركة كنتاكــــي من أشــــهر 
الشــــركات العالميــــة المتخصصة في تقديم 
الوجبــــات الســــريعة، خصوصــــا وجبات 
الجاج المقلي الحار، وتم تأسيســــها لأول 

مرة في أميركا عام 1930، في ولاية كنتاكي، 
ولها حوالي 23 ألف فرع في العالم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، 
جاء في إعــــلان الشــــركة الأميركية ”نحن 
نبحــــث عــــن أكبر محبــــي كنتاكــــي فرايد 
تشيكن ليكون وجه حملتنا المقبلة.. لاعقو 

الأصابع في طريقهم إلى الشهرة“.
وأفاد الإعــــلان أن الراغبين في التقدم 
لشــــغل هذه الوظيفــــة لا يحتاجون إلا إلى 
التغريد بـ280 حرفًا أو أقل مع ذكر ســــبب 

وجيه ليتم اختيارهم من بين الآخرين.
واســــتخدمت الشــــركة، مالكة العلامة 
التجاريــــة الشــــهيرة ”كي.أف.ســــي“، في 

إعلانها عنوانا جــــاء فيه ”كنتاكي تحتاج 
إليك“ مشيرة إلى أنها ستقدم هذه الفرصة 
لكبــــار معجبيهــــا، بهــــدف الوصــــول إلى 

أفضل المنتجات.
وســــيتمتع الرابح بفرصة العمر حيث 
ســــتوضع صورته في المطاعم واللوحات 

الإعلانية.
وأثار إعلان كنتاكي ضجة بين محبيها 
الذين سارعوا إلى كتابة تغريداتهم، وقال 
أحــــد المغردين ”أنــــا مؤهل للغايــــة لهذا.. 
طلبت 45 وجبة عبر الهاتف خلال الســــنة 
الماضيــــة دون احتســــاب الوجبــــات التي 

اشتريتها من المطعم مباشرة“.

كنتاكي تبحث عن لاعق أصابع محترف

ترفض الفنانة الجزائرية 
أمل بوشوشة نشر 

الملصق الإعلاني الخاص 
بمسلسلها الجديد 

{النحات} حتى لا يكشف 
عن أي من تفاصيل 

طبيعة الشخصية التي 
تتقمصها في المسلسل 

الذي تتابع تصوير 
مشاهده في الوقت 

الحاضر إلى جانب الممثل 
السوري  باسل خياط  

وعدد كبير من الممثلين 
اللبنانيين والسوريين.
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